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تائه في لندن
 

محمد عفیفي



بشائر لندن
ما كدت أدخل بهو المطار حتى جلجل في المیكرفون صوت نسائي یردد هذا

النداء الغریب:
- مستر موهامید آفیفی هوسین!

وحیث أن العبارة تبدأ بكلمة مستر فقد كان من الواضح إنها تردد اسم رجل
ما، ذلك الاسم الذي خیل إلى إنه لیس غریبا عني تماما.

- مستر موهامید أفیفي هوسین! هكذا كررت السیدة الإنجلیزیة نداءها، ولم
أحـتـج منها إلى أكثر من تكراره مرة أخرى لكي أنتبه إلى إنه لا یخرج عن كونه

اسمي الكریم!
وكان طبیعیا أن یقترن ذلك الاكتشاف بخفقة قلب زائدة، لأنه كیف عرفت
تلك السیدة أنني قد وصلت إلى لندن؟ وإذا كانوا قد التقطوا لها اسمي من بین

كشوف الركاب فلماذا ینادون عليّ، وماذا یریدون مني؟!
هناك احتمال لأن یكونوا - لسبب أو لآخر - قد اشتبهوا في أمري وظنوا
أننى قد حضرت بقصد إجرامي، كسرقة جواهر التاج مثلا، ولكنني رأیت إنه -
بالنظر إلى صحیفة سوابقي - احتمال ضعیف جدا.. فلا یبقى إلا أن یكونوا متابعین
لكتاباتي، وأنهم ما برحوا ینتظرون وصولي لكي یحاولوا استدراجي للكتابة في
إحدى صحفهم التي أرجو ألا تكون جریدة التایمز.. فمثل هذه الجریدة ذات المیول
الصهیونیة لا یمكن أن تلائم مزاجي، وأفضل منها بكثیر صحیفة الجاردیان ذات
المیول المعتدلة والمنصفة في كثیر من الأحیان، الأمر الذي لا أظن سوف یجعلني

أتزحزح عن مائة جنیه استرلیني كثمن للمقال الواحد!
فقصدت إلى مـصـدر الـصـوت لأجـد فـتـاة حلوة على رأسـهـا برنیطة
مضحكة، مضیفة أرضیة عندها ورقة تركها لى أحد المعنیین بأمري، صدیق لي
كان قد وعد بانتظاري في المطار ثم علم هناك أن طائرتي سوف تتأخر عن
مـوعـدهـا عـدة سـاعـات ولن تصل إلا بعد منتصف اللیل، فرأى من الأفضل أن
یعود إلى منزله لینتظرني هناك بصحبة زجاجة سكوتش. فهي كما ترى فرحة لم

تدم طویلا، وكانت وجیزة جدا تلك الفترة التي قضیتها في «فلیت ستریت».
وأحالتني البنت إلى رجل من الجمرك قال لي:

- لماذا تزور لندن؟
هكذا سألني مـوظف الجمرك وهو ینقل بیني وبین الباسبور نظرة متعبة
تدل - بما لا یقبل الشك - على الموقف الاسترلیني العام. وكنت قد أنذرت من قبل
بأنني سأواجه بهذا السؤال التقلیدي في جـمـرك لندن، ولذلك سلیت نفسي في
الطائرة بإعداد بعض الاجابات المبتكرة التي أرجو أن تزیل عن نفس الموظف



المسكین ذلك الملل الذي لابد إنه یعـانیـه مـن طول اسـتـمـاعـه لنفس الاجابات
الرسمیة المتكررة.

إجابة رقم 1: لكي أتفرج على تغییر الحرس!..
إجابة رقم ٢: لكي أطعم الحمام في میدان الطرف الأغر!.

إجابة رقم 3: لكي أدعو سارة تشرشل إلى كأس!..
إجابة رقم 4: لكي أتفرج على الجیوكوندا في نسختها الأصلیة!..

والمفروض بالنسبة لهذه الإجابة الأخیرة أن یقول لي الرجل:
- ولكن الجیوكوندا في باریس لا في لندن.. فأجیبه بقولي:

- هذا ما اكتشفته وأنا في الطائرة!

فیضحك الرجل وسائر زبائن الـجـمـرك، وأكون بذلك قـد أثبت وجودي
الفكاهي من اللحظة الأولى.

غیر أنني لسبب أو آخر - لرهبتي للموقف في أغلب الظن - لم أنجح في
التفوه بأي من تلك الاجابات، ولم أزد عن قولي في حدة لا مناسبة لها:

- ألا تحب أنت أن تزور القاهرة؟
ففكر الرجل لحظة قبل أن یقول:

- ول!..

وهي المرادف الإنجلیزي لقولك بالعربیة:
- یعنی!..

وبابتسامة جمركیة باهتة وموزعة بیني وبین الزبون الذي ورائي، ناولني
باسبوري وهشني إلى شوارع لندن.
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في الطریق
یا بعد في انتظار تاكسي یحملني إلى منزل صدیقي رأیت أن أفوت تاكس
آخر، نافرا من تلك السیارات السوداء الكبیرة التي تمر بي، ومنتظرا أن یصل

تاكسي مرسیدس محترم أو حتى نصر..!!
ولكن انتظاري طال دون أن یمر بي سوى تلك السیارات السوداء الكئیبة
التي تبین لي فیما بعد إنها هي النموذج الموحد للتاكسي اللندني، والتي لا ینقصها
لافتة كُتب علیها «تحت الطلب» لكي تتحول إلى سیارة من السیارات التي

نخصصها عندنا لنقل الموتى!
وصدیقي الذي سهر في انتظاري صحبني (لاحظ ترنحه الخفیف) إلى
عمارة في شارع هادئ قریب، خال من المارة حتى لتكاد تسمع فیه شخیر
النائمین. والعمارة ترتقي إلى بابها سلما حجریا من بضع درجات، والباب للأسف
مغلق یحتم على أن یكون أول شيء أفعله في لندن - یا للخـجل! - هو إیقاظ السـیـد

البواب!
فابتسم صدیقي في رثاء لسذاجتي الشرقیة وأخرج من جیبه مفتاحا دسه
في البـاب فـإذا به ینفـتـح، وإذا به یدخل وأنا وراءه وكأنه بیت أبینا! فلكل سـاكن
بالفندق - كما أفهمني - مفتاحه الخاص بباب العمارة إلى جانب مفتاحه الخاص
بـحـجـرته، والبـوابون نوع من الـرفـاهـیـة التي لم تنجح الدول الغنیـة بعـد في

استیرادها من الدول النامیة!
- طیب والحرامیة؟

هكذا سألت صـدیقـي فـقـال إنه من السهل بالطبع على أي إنسان أن یدخل
الفندق بمفتـاح مـسـتـعار، ولكن الحاصل أن اللصوص الإنجلیز لا یمیلون إلى

السطو على المنازل مفضلین أن یتفرغوا للسطو على البنوك والقطارات.
- والدول النامیة!

هكذا أضفت وأنا أصعد إلى حجرتي، وهناك هممت بأن أخلع ثیابي لولا ما
تنبهت إلیه من أن شیش النافذة مفتوح ولیس ثمة ما یستر الحجرة سوى ستارة
خفیفة تغطي زجاج النافذة. ولما كنت أرفض أن أعرض مفاتني على الشعب
الإنجلیزي بهذه السرعة فقد قصدت إلى النافذة لكي أقفل شیشها. ولكن هذا كان
عملا مستحیلا تماما، لا لأن الشیش عصلج في یدي أو ما شابه ذلك وإنما لأن
النافذة لم تكن مزودة بأي نوع من الشیشان، مـجـرد لـوحـین من الزجاج تغطیهما
- أو قل تفضحهما - تلك الستارة الشفافة المضحكة. فلابد أن صدیقي - حرصا منه
على فلوسي أو خوفا من أن أفلس وأقترض منه - قد تعمد أن یختار لي هذا الفندق
الرخیص الذي لا شیش له، الأمر الذي لا یترك لي مـفـرا من أن أبحث عن فندق

آخر في الصباح.

أ أ أ



ولكنني لم أفعل ذلك بالطبع، وذلك لما أطلعني علیه نور الصباح من أن
كـافـة النوافذ في كـافـة الـعـمـارات حـولي من نفس النوع، مـجـرد لـوحـین من
الزجاج تغطیهما تلك الستارة الفاضحة ونظرا لما اكتشفته فیما بعد من أن هذه
حال المدینة كلها فقد فهمت أن الشیش هو الآخر - مثل البواب - من الرفاهیات

التي لم تصل بعد إلى الدول الثریة.
وكان صحوي في الصباح على شعاع شمس دافئ تسلل إلى سریري من
خلال الستارة الشفافة، الأمر الذي فهمت منه لماذا یرفضون تركیب الشیش
للنافذة، وذلك لكي یستیقظوا مع شروق الشمس ولا تروح علیهم النومـة مـثلنا!
ومتمطعا تحت الشعاع الدافئ المبهج كرهت أولئك المغرضین الذین یشنعون على
العاصمة البریطانیة ویقولون إنها بلد غیر ذي شمس. ثم نهضت ولبست الرداء
المناسب لهذا الصباح المشرق وهو البنطلون والقمیص أبو نص كم، ذلك الزي
الذي لم أخرج به لسبب قد یبدو لك غریبا بعض الشيء وهو عدم موافقة صاحبة

البیت؟
سیدة قصیرة بدینة مـرحـة مـعـقـوفـة الأنف مكورة الوجه، ذكرتني بأمي
في صباها فأدركت من البدایة إنه من شبه المستحیل أن یكون لها من دور في
حیاتي سوى دور صاحبة البیت! عن اسمي سألتني وعن هویتي، متطرقة إلى
سؤالي عما إذا كنت قد أخذت فكرة من صدیقي عن الأجر الذي تتقاضاه من

الزبون في مقابل المبیت والإفطار. وباطمئنانها على ذلك قالت:
- ماذا تحب أن أطبخ لك؟ وضغطت على كلمة «أطبخ» كي تفهمني أن
إعداد الافطار لیس لعبة كما قد یتوهم شرقي ساذج مثلي. فتمنیت أن أطلب منها
أن تطبخ لي صحنا من الفول المدمس ولكنني تذكرت أن هذه رفاهیة ثالثة لا یمكن

أن تكون قد وصلت بعد إلى لندن.
- هل تحب البیض المسلوق؟

- أحبه!
- أم تفضله مقلیا؟

- لا مانع؟

- وهل تحب بیكون؟؟

فتفكرت في الموضوع لحظة قبل أن أقول لها باسما:
- روجر أم فرانسیس؟

وانتظرت أن تضحك ولكنها لم تفعل، وتاریخ الفلسفـة علـى الـعـمـوم لیس
من الأشیاء التي یتوقعها الرجل المصري عند صاحبة البیت الإنجلیزیة، وقد
رفضت البیكون بالطبع لأنني لا أحب وأنا مـتـجـه إلى الجنة أن أجـد خنزیرا یسـد

علىّ الطریق!

ة ة ة



ثم نظرت الحرمة السكسونیة إلى ثیابي بنوع من الریبة وقالت:
- هل ستخرج هكذا؟

- ولم لا.

- ربما تمطر!

- في مثل هذا الیوم الصحو؟ یا شیخة!
- كما تشاء!

واسـتـدارت وخرجت لكي تطبخ لي الافطار المكون من بیـضـتـیـن
مـسـلوقـتـین وصحن من المربي وكوب من عصیر فاكهة لا أعرفها. وانتهیت من
إفطاري فوقفت أتفكر في تحذیر السیدة لي بشأن المطر، أفلیس من الممكن أن
تكون الولیة أدرى مني بجو بلادها؟ وسرعان ما أتاني الجواب من الخارج، إذ
خیل إليّ مدى لحظة أن الكهرباء قد انقطعت عن الحجرة لولا ما تذكرته من أننا
في الصباح ولیس ثمة مصابیح مضاءة. وعلى الغرفة زحفت موجة مفاجئة من
اللون الرمادي القاتم، وإذا بالمصباح الذي انطفأ هو المصباح الأعظم المسمى
بالشمس! ورنین على زجاج النافذة لقطرات المطر التي بدأت تتساقط وتنزلق
على الزجاج في خیـوط طویلة متلاحقة. في غمضة عین تطایرت أوراق النتیجة.
كما یحدث في السینما - من شهر أغسطس إلى شهر فبرایر، ورعدة مفاجئة بدأت
تسري في بدني تحت القمیص ذي النصف كم! فأسرعت إلى البدلة ألبـسـها بدلا
منه، وتمنیت وقـد لبستها لو كان معي بلوفر أضیفه إلیها، ویا حبذا بكوفیة أیضا!
وبینما أنا خارج رجوت ألا تراني الولیة لكي لا تشمت بي، ولكنها ضبطتني

ولسعتني من بعید بنظرة سكسونیة ساخرة.
- جالك كلامي؟!

هكذا قالت لي قبل أن تضیف شارحة:
- ذس إذ لندن بونو؟

ورأتني أقف عند الباب مترددا في الخروج تحت المطر فقالت:
- هل تحب أن تستعیر مظلتي الیوم؟

وضغطت على كلمة «تستعیر» مخافة أن تتحول في عقلي والعیاذ باالله إلى
تأخذ! كما ضغطت على كلمة «الیوم» مخافة أن تصبح استعارتي للشمسیة عادة
یومیة! وعلمتني كیف أفتح تلك المظلة العتیقة السوداء وكیف أقفلها، مخطرة
إیاي زیادة في الفائدة بأن ثمنها ثلاث جنیهات ونصف! وعند الباب وقفت أتهیأ
لخوض التجربة المبتلة، لحظة من التردد ثم تنحنحت بالحزم اللازم وخرجت، غیر
ناس بالطبع أن أرفع حاجب السخریة الأیسر بما یناسب رجلا یحمل المظلة في
شهر أغسطس! وتحت المظلة سرت متحدیا للمطر المنهمر وشرعت في رحلة

التوهان في شوارع لندن.
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السیقان الموسیقیة
كذكر شرقي أعترف بأن أول ما لفت نظري في الشارع اللندني هو المینى
جوب الذي یسمونه هنا بالمینى سكیرت، مع ازدیاد في الاهتمام من ناحیتي عندما
یتحول إلى میكرو جوب، مرتفعا إلى أعلى حتى یصل إلى مستویات ینسى معها إنه
كان في أي یوم من الأیام عند الركـبـة، وحتى یوشك أن یـتـحـول مـمـا فـوق هذا
إلى ما تحت ذاك! ونسمة لندنیة عابثة تهب علیه فتعطیك فكرة عن حقائق الحیاة
ما كنت لتأخذها بغیر شهادة من المأذون أو من كلیة الطب! مثل هذا اللباس لو
ظهر في الشارع القاهري لبظّت عین أكثر من ذكـر مـصـري، ولالتـوى أكثر من
عنق، ولربما قامت مظاهرة طلابیة تحتاج في فضها إلى أكثر من سیارة نجدة. فلو
أن ذكور لندن كانوا من نفس النوع لتـوقـفـت الحیاة هناك تـوقـفـا تاما، ولكان في
مقدور جیش أجنبي أن یحتل المدینة ویعلن الجـمـهـوریة بدلا من الملكیة والشعب
الإنجلیزي مشغول بالبحلقة! فلیس ثمة بنت في لندن لا تلبس المیني أو المیكرو،
ذلك اللباس العصري الذي صـار بمثابة الزي الرسمي لأنثى البشر. وعلى
الأرصفة تتواثب آلاف السیقان الطویلة البیضاء العاریة، أشبه بمفاتیح البیانو

البیضاء وهي تتماوج تحت أصابع روبنشتین.
وأنت في لندن لا ترى السیقان السكسونیة فحسب، بل إنها تعرض علیك -
لندن وبصـفـتـهـا مـدینة سیاحیة من الدرجة الأولى - كـافـة السیقان الغربیة على
مستوى حلف الأطلنطي والكومنولث! حاشا الله أن تحجب عنك فخذیها أنثى دون
الثلاثین من العمر، أو دون الأربعین إذا أخذنا في اعتبارنا قدرة معاهد التجمیل
الحدیثة على إزالة آثار البعد الرابع. والعذریة بالطبع لیست شرطا لارتداء ذلك
الثوب، فمع هذا الشرط ما كانت ترتدیه أیة أنثى من الغرب! بل یكتفى كما قلت أن
تكون الأنثى في شبابها، والشباب لا یتنافى مع أن تكون زوجة وأما لأكثر من
طفل. ولقد رأیت كثیرا من الأمهات یدفعن عربات الأطفال بالمینى والمیكرو، ذیول
فساتینهن الرمزیة تهفهف على رؤوس الأطفال السعداء في جناتهم الصغیرة،

والجنة كما تعرف تحت أقدام الأمهات!
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نوع من العیون
وبالطبع یزداد الأمـر طـرافـة عندما تجلس لابسـة ذلك الثـوب أمـامك،
عارضة علیك من الثروة التشریحیة ما لا شك إنه یضیّع على العریس الغربي
كثیرا من مباهج الاكتشاف في لیلة الزفاف! وبمثل هذا الفستان جلست أمامي
إحداهن في عربة المترو، وبالصـعـوبة المناسبة للذكر الشرقي نزعت بصري عن
محتویات الثوب السفلیة ورفعته - بصري طبعا - إلى وجهها حیث قابلتني عینان
زرقاوان واسعتان، فیهما قرأت ذلك المعنى الغامض الذي طالما حیرني كلما
نظرت إلى عیون النساء في لندن، والذي یمكنك أن تقول - إذا أردت أن تحسم

الأمر بسرعة - إنه نوع غیر متوقع من الجرأة الحادة المقتحمة.
نعم هي جریئة جـدا عـیـون إناث الغرب، جریئة وصـریـحـة وحـرة مع
رجاء مني للقارئ ألا یشرع في الشمشمة بأنفه الشرقي باحثا في تلك الحریة
الجریئة عن أیة رائحـة للجنس، فلرب نظرة حـیـة متلصصة في عین ناعسة
شرقیة تثیر من إیحاءات الجنس أضعاف ما تثیره تلك النظرات الجریئة في عیون
بنات الغرب. فهي جرأة من نوع جرأة الرجل في استطلاع ما حوله من الأشیاء
وفي تفحصها وإطالة النظر إلى ما یثیر اهتمامه منها، تلك الجرأة التي لا علاقة
لها بالجنس من قریب أو بعید. فلعلك تحتاج إلى أن تغوص في أعماق الریف
الغربي لكي تعثر على تلك النظرة الشرقیة المتلصصة في عیون البنات، تحت ظن
منهن بأن تلك النظرات العصریة المقتحمة شيء یتنافى مع أدب الأنثى أو حتى مع

شرفها.
ومن حقیبة یدها أخرجت الفتاة علبة سجائر كنج سایز، ومن العلبة أخرجت
سیجارة رشقتها - عقبال الحبایب - بین شفتیها، وسحابة من دخـان عـاطـر
غـادرت صـدرها وتسللت إلى صدري لتـداعب الشعب الهوائیة الدقیقة في رئتي.
فلو أن شیئا من ذلك حدث في ترام القاهرة لربما سـرى ذلك الدخان في نخاعي
الشوكي حتى وصل إلى أصابع قدمي، متسببا في صدمة غیر متعمدة من حذائي
لحذاء السیدة تحت الكرسي، على سبیل رد الفعل المنعكس الناشئ عن فكرة

خاصة بشأن الأنثى التي تتعاطى الكیف في مكان عام.
لكن منظر هذه المدخنة السكسونیة كان مختلفا تماما، وما استطعت أن أقرأ
في تلافیف الدخان المتماوج بیننا أي شيء غیر ما أقرؤه في الدخان المنبعث من
فم ذكـر خـرمـان. بنفس البساطة التي أعالج بها سیجارتي تعالج هي سیجارتها،

بأصبعین طویلتین مخضبتین بمزیج من المانیكیر وصفرة النیكوتین.
هي اشتاقت للسیجارة فأشعلتها، ماذا في ذلك؟ ولماذا یكون من حقي - أنا
الذكر - أن أنفخ دخاني في وجـهـهـا دون أن یكون لها حق الرد بنفخة مماثلة؛
منطق معقول بغیر شك وإن كنت أرجو ألا تستنتج منه إنني أُشجّع الحریم على
التدخین في الأماكن العامة أو في أي مكان آخر، فلا شك أن مدخنة شرهة من هذا

ة ة



النوع سوف تنخرط كل صباح في نوبة من السعال والبصاق بصورة مزعجة
لزوجها، بل ومزعجة لصدیقها إذا تصادف وجوده في تلك الساعة المبكرة.

ومن خلال الدخان رأیت في العیون الجریئة نظرة أقرب إلى أن تكون
زغرة، إذ طال تفرسي في وجهها بما أوقعها فریسة للظنون، متوهمة إنني أرمي
بنظراتي المتطفلة إلى أكثر من الدراسة الباردة لما هو متمثل فیها من نموذج

للأنثى البشریة المعاصرة في شمال غرب أوروبا.
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القبلة الحلال
في المترو قبالتي شاب وفتاة یتبادلان حدیثا لم أفهم منه للأسف حـرفـا
واحـدا. فقد كنت محتاجا إلى أن أحـضـر إلى لندن لكي أكتشف أن الإنجلیز لا
یعرفون الإنجلیزیة، أو على الأقل لا یعرفون الإنجلیزیة التي أعرفها أنا. عشرات
من التعبیرات الدارجة التي لا یلزمك لكي تفهمها أن تكون إنجلیزیا فحسب بل وأن
تكون جاهلا أیضـا. بالإضافة إلى ذلك الموقف الغریب الذي یتـخـذونه من
حروفهم، معتقدین إنها قد صنعت لتؤكل لا لتنطق! فلعلهما أشفقا عليّ من عدم
الفهم - ذلك الشاب وفتاته - وقررا أن یتكلما باللغة التي لابد أن أفهمها مهما كنت
غیر إنجلیزي، إذ طوق الشاب خصر صدیقته بذراعه وضمها إلیه وأطبق بشفتیه
على شفتیها، وهات یا بوس! أصـارحك الـقـول بأنني لم أصـدق عیني في أول
الأمر، ولذلك أخـرجت مندیلا أمسح به نظارتي قبل أن ألقي نظرة ثانیة. وتلك
النظرة الجدیدة أكدت لي نفس الشيء، إنه لیس من شك في أن هذا الولد یقبّل هذه
البنت، وإنه إذا كانت بینهما مباراة في عدد القبلات فالبنت هي الغالبة طبعا! علنا
یمارسان أمامي وأمام الجمیع هذا العمل الذي نسـمـیـه في القاهرة بالفعل الفاضح
ونعاقب علیـه بالحبس مع الشغل، تلك العقوبة التي لا أظن إنها سوف تطبق
بالنسبة لعاشقین من هذا النوع الجريء. فلكي تطبق علیهما یجب أن یؤخذا أولا
إلى القسم ثم إلى المحكمة، وهو ما یستبعد حدوثه بسبب أنهما سیؤخذان قبل ذلك
في أغلب الظن إلى المستشفى وهذا إذا لم یـمـوتا في الطریق إلـیـه مـتـأثرین

بمئات الجراح التي ألحقتها بهما عشرات الأیدي التقیة الطاهرة.
لذلك رحت أتلفت حولي إلى وجوه الركاب لكي أعرف وقع الأمر علیهم،
ولكي أرى ما هي الاجراءات التي یزمعون اتخاذها وفقا للطریقة البریطانیة،
فواالله یا أخي - واالله! - ما طرفت لـواحـد منهم عین ولا اهتزت في دماغه شعرة.
كأنما هذا الشاب لا یقبل الفتاة وإنما یكلمها في السیاسة مع تأییده التام للحكومة لا
للمعارضة! لا أحـد في العربة كلهـا همـه الأمـر سواي، الأمر الذي جعلني أنزع
بصري عنهما بسرعة وأشیح بوجهي (لاحظ احمراره) مخافة أن تطول حملقتي
إلى القُبلة فأكون أنا وفقا للتقالید المحلیة مرتكبا لجـریمـة الفعل الفاضح. وبانتهاء
تلك القبلة (50 ثانیة) عادا یدردشان وكأن شیئا لم یكن، نحو من دقیقة كانت كافیة
فیما یبدو لفوران العاطفة من جدید فإذا بهما مرة أخرى یتلاحمان، وهات یا

بوس!
فیبدو أن القبلة البشریة قد فقدت في المجتمع الغربي كل ما یحیط بها في
المجتمع الشرقي من شحنات أخلاقیة، وأضحت مجرد ظاهرة بیولوجیة مثل تناول
الطعام. وبما أن هذین الشابین أصغر سنا من أن یكونا زوجین أو حتى خطیبین،
فیبدو أن الجنس كله قد صار تلك الظاهرة البیولوجیة التي لا دخل لها بفلسفة
الأخلاق. ولا شك أن هذا أمر غریب الحدوث في مـجـتـمـع یـفـتـرض فـیـه إنه
مسیحي، وتعالیم المسیحیة كما تعرف الجنس كله بالنجاسة حتى في حدود
الزواج، غیر متحملة إیاه إلا بوصفه شرا لابد منه لبقاء النوع، تماما كالإخراج

ة



(الفسیولوجي لا السینمائي!) الذي هو شر بد منه لبقاء الفرد. ولكن المسیحیة
فیما یبدو قد انزوت في المكان الوحید المتاح لها في أوروبا الصناعیة وهو

الكنائس، جالسة في صبر طیب تنتظر زوار یوم الأحد.
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الكنیسة الخاویة
وهم للأسف لیسوا كثیرین أولئك الزوار، إذ تعبت ذات صـباح فجلست على
أول دكة قابلتني، وكانت الدكة بالمصادفة بالقرب من باب كنیسـة والوقـت صـبـاح
الأحـد. هـناك جلست شـاكـرا تلك المصادفة التي سـتـتـیـح لـي فـرصـة الفـرجـة
على أتقیاء الإنجلیز وخاصة إذا كانوا تقیات. فلا شك إنه مما یفیدني أن آخذ فكرة
عن العلاقة بین طول فستان البنت ودرجة تقواها، وعن الوضع الحقیقي للمیني

والمیكرو في فلسفة الكنیسة البریطانیة الحدیثة.
لكنني للأسف لم أر أي شيء. نصف ساعة كاملة مضى عليّ هناك وما من
تقي دخل إلى الكنیسة أو تقیة خرجت منها، كأن هذه الكنیسة لیست كنیسة وكأن
الیوم لیس یوم أحد. وقسیس ضئیل الجسم برز عند الباب وراح یتلفت حوله،
أحمر الوجه ودیع السمات وفي نظراته معنى من الشعور بالإحباط. هنا وهناك
یتلفت حـتى استقر بصره عليّ، ومدى لحظة خیل إليّ أنني رأیت في عینیه نظرة
مناشدة. فخطر لي أن أجبر بخاطره وأنهض للصلاة، لكنني تذكرت أنني سوف
أخطئ لا محالة في أداء الطقوس، فیكتشف الرجل أمري ویظن إنني أرمي إلى
السخریة منه، وأكون بذلك قـد أسـأت إلیه وأنا الذي ما رمیت إلى شيء سوى
الإحسان. فهو معذور بغیر شك ذلك القسیس الآخر الذي قرأت ذات یوم إنه ألحق
بكنیسته فرقة من موسیقى الجاز على أمل أن تغري الشباب بالحضور إلى
الكنیسة حیث یجمعون بین متعتي الصلاة والرقص، تلك التجربة التي أمیل إلى
الظن بأنها قد فشلت بسبب ما لابد أن الشبـاب قـد عانوه من الحرج وهم یرقصون

تحت تمثال المسیح المصلوب.
فلا شك إنها مـحنة یعانیـهـا رجـال الدین في إنجلترا القـرن العشرین، حیث
زال آخر أثر للأبرار والمتطهرین الذین كانوا یقتلون الرجل بسبب أصغر شبهة
توحى بأنه لیس متطهرا مثلهم. فإذا استمرت الأمور تسیر في هذا الاتجاه فلن
أستبعد أن یأتي یوم تحذو فیه الكنیسة الإنجلیزیة حذو سائر المؤسسات هناك،

وذلك بأن تقفل أبوابها في أیام الأحد!
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السماء المباصقة
وأنا أعرف لماذا كف الإنجلیز عن التطلع إلى السماء، وذلك لأنك لن تجـد
منظرا أبغض من منظر السـمـاء الإنجلیزیة! خـیـمـة من السحب الرمادیة تخیّم
طول الوقت على سماء لندن، كئیبة مقبضة تملأ النفس بكراهیتها وكراهیة الحیاة
كلها.. وفجأة یتحول اللون الرمادي إلى ما یشبه اللون الأسود، وتدوى طبول
الرعد ویبدأ المطر یتساقط، وأرجو أن تكون قد ابتسمت عند كلمة «یتساقط»
باعتبارها نكتة! فكلمة یتساقط توحي بشيء من الإیقاع اللطیف الذي یقترن
بأمطارنا، أما هنا في لندن فهو یهطل وینهمر وینسكب ویندلق إلى آخر ما یخطر

لك من الأفعال المغرقة.
فـأقـل مـا یوصف به إنه مـهـین للكرامـة البـشـریة، ذلك المطر الإنجلیزي
الـوغـد. كـأن السـمـاء تبول على الأرض أو كـأنـهـا ترید إعلان رأیها في الجنس
البشري ببصقة كبیرة مركزة. فلا عجب أن ابتدع الإنجلیز ذلك التعبیر عن السماء
التي تمطر قططا وكلابا، وما اختاروا في أغلب الظن تلك الحیوانات اللطیفة إلا
احتراما لأسماع العیال. فهي في الحقیقة تمطر ثعابین وعقارب وحلالیف وتیوس!
وریاح مثلجة تعصف حـولـي وتنفذ كالسم في عظامي، أمشیر المصري
نفسه لا یُعد شیئا بجانب هذا الأغسطس الإنجلیزي. فلابد أن أجلس ذات یوم لكي
أكتب بحثا عن العوامل السیكوطقسیة الكامنة وراء انتشار الإنجلیز في الأرض
وتكوینهم للإمبراطوریة. هم كانوا یریدون الخـلاص بأیة طریقـة من جـو بلادهم
المنحط ولعلهم ما كانوا یطلقون رصاصة واحدة لو وافق أصحاب القارات

المشمسة على منحهم تأشیرة دخول!
فلو طاوعت نفسي المصریة المشمسة لحبست نفسي في حجرتي وعدت
إلى القاهرة لكي أكتب مقالا واحدا عن الفندق الإنجلیزي! لكنني بالطبع یجب أن
أرى لندن، والحـمـد الله أن الفلوس التي في جیبي تسمح لي بشراء شمسیة

مستعملة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الخضرة الخضراء
شعور بالعباطة التامة ساورني حیث سرت في شهر أغسطس رافعا فوق
رأسي تلك المظلة السوداء المضحكة، تحت تلك الخیمة الرمادیة المقبضة.
وشعور آخر بالفتنة إزاء الخضرة الخضراء في حدیقة هاید بارك، التي هي نتیجة
الحمّامات السماویة المتواصلة منذ قرون طویلة. وحـدي هناك حیث أن الیـوم
لیس من أیام الأحـد، ورقـعـات من الحشائش الخـضـراء - كم هي خـضـراء!
تترامى أمامي إلى مـدى الشـوف، مـحـدودة هنا وهناك بكتل خـرافـیـة من الشـجـر
الأخضر العتیق. ستمائة وأربعون فدانا إنجلیزیا كما یقول لي الكتاب السیاحي
الصغیر، ولذلك وصفها السیاسي البریطاني ولیام بت بأنها رئة لندن، ذلك
الـتـعـبـیر الذي لا أدرى لماذا تصـر على تردیده كـافـة الكتب السـیـاحـیـة، وربما
كان ذلك لما فیه من ابتذال یصل به إلى درجة الصـدق التام. فبغیر هاید بارك
وإخـوتـهـا من حدائق لندن لاختنق الناس وسط دخان المصانع المحبوس تحت

تلك الخیمة الجاثمة على المدینة.
ومن جماع تلك الخضرة الخضراء وذلك الاتساع الرهیب في تلك الحدیقة
الفذة ینشأ في نفس المرء إحساس لا مفر منه بالضخامة والجلال، وإحساس لا
مـفـر منه هـو الآخر بالمرارة. إذ یخـیل للأذن المرهفة أنها تمیز في حفیف الریاح
الباردة عبر الحشائش وبین أغصان الشجر شیئا كالأنین، لآلاف الأرواح التعسة
التي طلعت ذات یوم في كل قـارة من القارات الخـمس أمـام بنادق المسـتـعـمـرین
المتعطشین للدماء، ولأرواح كثیر من الإنجلیز أیضا. إذ كانت هاید بارك ذات یوم -
كـمـا تقـول الكتب السیاحیة - مـیـدانا للمبارزة بین المأفونین من النبلاء، ومباءة
للسفاحین وقاطعي الطریق، ومصبا للعنات الرهبان الذین كانت الحدیقة موقوفة
علیهم حتى انتزعها هنري الثامن ضـمـن مـا انتـزع منهم بقـصـد قطع دابرهم.
غیر أن الملكة كارولین - زوجـة جـورج الثالث - ما لبثت كـمـا یحكون أن
طهـرتـهـا وحولتها من غابة إلى حدیقة، في الأثناء التي كان زوجها مشغولا فیها

بقمع الثورة الأمریكیة توطئة لأن یجن.
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عصافیر اللیل
عند ذكر هاید بارك سوف یتـجـه ذهنك بالطبع - أنا عارف ذهنك كویس! -
إلى ما ترتبط به تلك الحدیقة في جرائدنا من حریة جنسیة تتفاوت درجاتها وفقا
لمزاج رئیس التحریر. فلعله مما یفجعك أن تعلم أنني ذرعت هاید بارك أكـثـر مـن
صـبـاح دون أن أرى أي نوع من القبلات - لا یا ربي رأیت ذات صباح قبلة واحدة
خاطفة! - فلعل السبب في ذلك أن الناس یكونون في ذلك الوقت في أعمالهم، أو
لعل التقبیل الصباحي مفضل هناك في حدیقة ریجنت، حیث لمحت في نهایة
الحشائش الخضراء المترامیة شخصا راقدا هناك ثم استوى جالسا فاتضح إنه

لیس شخصا وإنما شخصان!
غیر أن الموقف یبدأ في التحسن بالطبع حین یذبل ضوء النهار، إذ سمعت
ذات یوم بعد الغروب - هناك حیث جلست على كرسي طویل من القماش إیجاره
بالنهار تسع بنسات - صوت زقزقة لعصفور سيء الخلق بدلیل تأخره في النوم
إلى ذلك الوقت، ثم تبین لي أنها طرقعة لقبلة بین شبحین یجلسان غیر بعید مني
على مقعدین متلاصقین بالدرجة المناسبة. فلربما كان التقبیل اللیلي هناك راجعا
إلى العوامل الاقتصادیة البحتة، باعتبار أن القبلة مهما كان نوعها - ولاسیما بعد

تخفیض الإسترلیني - لا یمكن أن تساوى 18 بنسا!
ولقد كان یسرني أن أمكث هناك بعض الوقت لكي أرى كیف تتطور الأمـور
بـعـد حلول الظلام الكامل، ولكنك تلاحظ إنه قـد مـضى ربع ساعة من الزمـان قـبل
أن ینزل أي نوع من المطر! وتحت ذلك المطر اللندني الذي انهمر فجأة كان من
الصعب عليّ أن أرابط في الحدیقة مهما بلغ نبل ما عندي من مقاصد الاستكشاف.
وحتى لو تحدیت الأمطار وبقیت، فلا شك أن منظري حیث أجلس هناك تحت
الشمسیة لن یكون منظرا مریحا للرأي العام اللندني خاصة أنا لا أُقبّل أحدا!!
سوف یظنون أنني مجنون هارب من مستشفى المجاذیب أو عاقل في طریقي إلیه،
أو أنني «توم» بصاص یتنكر تحت اسم محمد، أو أنني لص انتظر لحظة انسجام
بین زوج من العشاق لكي أسرق قطعة من ثیابهما، وهذا بالطبع ما لم أكن رجلا

من بقایا المتطهرین یفكر في ذبح المذكورین لكي یكسب شیئا من الثواب.
ومهما كان من أمر - ومهما اشتد الظلام - فلست أظن إنه كان یوجد هناك
أي نوع من العشاق، مستبعدا جدا أن یحلو الحب للناس تحت ذلك المطر الوغد
الذي لا أشك في أنه كـفـیـل بإطفاء أشـد العـواطف التهابا. وحتى لو وجدت تلك
العاطفة التي تصمد لذلك المطر فدواعي المحافظة على البقاء سوف تحتم على
العاشق رفع الشمسیة فـوقـه وفـوق معشوقته، ولست أظن إنه موجود في لندن -
بالرغم من كل ما فیها من التقالیع - ذلك العاشق الذي یطیب له أن یحب بید

واحدة.
مثل هذا التهور العاطفي قد كان یمكن أن یكون مفهوما لو لم تكن هناك
أتوبیسات أو قطارات لها سقوف تظلل الحب من المطر، أما مع وجود تلك

ة ة



التسهیلات العصریة فلیس ثمة غیر عاشقین مجنونین یختاران هاید بارك حیث
یتحابان ویستحمان في وقت واحد. ولعل هذا هو السبب فیما قیل لي من إنه كان
لهاید بارك سور أزالوه في العهد الأخیر، فما لزوم ذلك السور بعد أن صارت لندن

كلها هاید بارك!؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


عواطف شرعیة
حتى الـكـهـول قـد سـرت إلیـهـم عـدوى: تلك القـبـلات العلنیة في الأتوبیس
كرهوا في أغلب الظن أن یظهروا أمام الناس أقل إقبالا على الحیاة من أبنائهم.
أكثر من كهل رأیته هناك یضم زوجته إلیه ویقبلها، لیوهمها أو لیوهم الناس بأن
حرارة حبهما أقوى من أن تطفئها ریاح الزمن. وطفل لواحد من أولئك الكهول
رأى ذلك المنظر فهب من مـقـعـده، وخف إلى مكان الحادث بالسرعة الأودیبیة

المناسبة، مادا شفتیه نحو السیدة یطلب نصیبه من الولیمة!
ولقـد سـألت صـدیقـا مـصـریـا مـقـیـمـا هنا عن السبب في هذه العواطف
الشرعیة المتطرفة فقال إنها لا تخرج عن كونهـا رشـوة یقدمها الكهل لزوجته
وهما عائدان إلى البیت بعد السهرة، كنوع من الساندویتشات العاطفیة التي
یطعمها إیاها في الطریق، حتى إذا ما ضمهما المنزل لم تطلب العشاء! ومهما كان
من أمر فأصارحك القول بأنني إزاء هذه المظاهرات التقبیلیة بدأت أشعر بالخجل
الشدید من نفسي، ماشي كده كـالبـجم دون أن أبوس أحـدا! فلو أن - معي فلوسـا
لاسـتـأجـرت إحداهن لكي أقبلها كلما وجدت نفسي وسط الناس، لا لشيء واالله

سوى أن أثبت لأهل الغرب أنني لست أقل تقدما منهم!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


الإنجلیزي المذعور
عدة نظرات مختلسة شبه خائفة وجهها إليّ ركاب المترو قبل أن یسمح
لمؤخرته بأن تسـتـقـر على المقـعـد بینهم، ذلك «الأفندي» الإنجلیزي التقلیدي
بجاكته المحبوكة الرمادیة المخططة، المفتوحة عن صـدیري رسمي ذي عـدد من
الأزرار یكفي خـمـسـة صـدیریات، والقبعة المضحكة التي یبـدو كـأنه یحـمـلـهـا
فـوق رأسه أكثر منه یلبسها، وجریدة التایمز التي نشرها على حجره وتظاهر

بالانهماك فیها كأنه لا یشعر بأحد مما حوله.
- البلد ذاهبة إلى الكلاب!

هكذا سمعته یقول في ذهنه السكسوني القدیم، وأصارحك القول بأنني
عـذرته، بالرغم من علمي بأنني واحـد من أولئك الكلاب!

فلا شك أن ذلك اللندني التعس قد فقد كل شعور بالحریة وبأنه في بیته
وسط كل هذه الأفواج من السیاح والمهاجرین، هناك حـیث یجلس منفعصا بین
عملاق أسود یذكرك بمحمد على كلاي، وهندي ذي عمامة بیضاء تتناقض مع
سكسوكته المشذبة السوداء، وأنثى من أعماق أفریقیا في ثوبها الوطني
المزركش بألوان صارخة في جرأة یحسد علیها كل منهما، وفتى فرنسي كث
الشعر والسوالف یضع حذاءه على المقعد المقابل في وقاحة لاتینیة مزعجة،
وإیطالي یحكي لصاحبته وبأعلى صوته نكتا یبدو من طریقة ضحك الفتاة إنها
بذیئة، ولا تلك الشلة من الأمریكان الذین یؤكدون - على مسمع من الأفندي التعس
- أن قطارات الأنفاق في لندن لا تعدو كـونـهـا شیئا بدائیا إذا قورنت بأنفاق
نیویورك. وهذا غیر الألمان والصینیین والیابانیین والسنغال، والناطقین
بالإنجلیزیة الذین وفدوا من كندا واسترالیا وجنوب أفریقیا، ومن أقالیم بریطانیا
مثل أهل الریف عند توافدهم على القاهرة في مولد السیدة، دعك بالطبع من
المصري الذي جلس یحـمـلـق إلیـه برذالة غـیـر مـألـوفـة لكي یكتب عنه هذه
السطور! فقد احتجت إلى أسبوع كامل لكي أكتشف أن نصف من أصطدم بهم في
شوارع لندن لیسوا من أهلها، وأن لندن قد تحولت من عاصمة إمبراطوریة إلى ما
یشبه حدیقة الحیوان عندنا یوم شم النسیم. فبعد أن قضى الإنجلیز قرابة قرنین
من الزمان وهم یبیعون منتـجـاتـهم في كافة أنحاء الأرض بقـوة السلاح، وبعد أن
جـرى للسلاح ما جرى، لم یجدوا أمامهم طریقة لاستثمار لندن سوى أن
یؤجـروهـا مـفـروشـة! مثل النبیل الذي تهدده مصلحة الضرائب بإشهار إفلاسه
فیزیل الأسلاك الشائكة من حول قصره ویحبس الكلاب المفترسة، ویفتح الأبواب

لكل من یحب أن یتفرج على أمجاد التاریخ بعد أن یدفع للبواب ثمن التذكرة!
ومن المؤكد أن في لندن أشیاء كثیرة تستحق أن یتفرج علیها الإنسان،
حتى بعد أن نسقط من حسابنا تغییر حرس الملكة والبلطة الأثریة التي قطعت بهـا
رأس آن بولین بأمـر مـن زوجـهـا هـنري الثامن، بعد أن كان قد طلق في سبیلها
زوجته الأولى كاترین مضطرا في ذلك إلى تـحـویـل بریطانیا من الكاثولیكیـة إلى

ة ة أ ة



البروتستانتیة. ذلك أن لندن تتـمـیـز على سائر المدن السیاحیة بخاصیة فریدة
حقا، وهي أنها المدینة الوحیدة التي یمكنك أن ترى فیها - أیا كانت جنسیتك -

شیئا كان ذات یوم عندك أنت!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحمام والقرصان
من البدایة أحببت میدان ترافلجار، وربما كان ذلك بسبب اسمه الذي هو
تحریف غربي لكلمة الطرف الأغـر بالـعـربیـة، فـالمیـدان یتوسطه تمثال القرصان
البریطاني نلسون الذي خطف رجله ذات یوم - منتزعا نفسه بسهولة غیر متوقعة
من أحضان لیدي هاملتون - إلى بحـار إسبانیا لكي یحطم أسطولها في الموقعة
التي یسمى المیدان باسمها. وقبل ذلك كان قد زارنا في أبوقیر حیث تربص
للقرصان الآخر نابلیون، وبسرعة حطم أسطوله تاركا له الخیار بین أن یتجنس
الجنسیة المصریة ویُدفن عندمـا یـمـوت فـي جـبـانة الشاطبي، أو أن یستأجر من
أحد أبي أحـمـدات الأنفوشي قارب صید یعود به إلى فرنسا بقیادة بحار فرنسي
تمكن من أن ینفذ بجلده من مدافع نلسون وخرج إلى الشاطئ متعثرا وهو لا یدري

في حجر رشید.
غیر أن الأغلب أنني أحببته بسبب الحمام، آلاف الحمائم التي تنتشر حول
تمثال القرصان الكبیر، أشبه بالنحل عندنا فوق عربة البلح الأمهات، ومئات
السیاح مجتمعون هناك في كل ساعة من سـاعـات النـهـار، حـتـى حـین یهطل
المطر وترتفع المظلات فـوق الرؤوس، فیصبح المیدان - لو أنك نظرت إلیه من
فوق عمارة عالیة - أشـبـه بـحـقـل فـسـیح تغطیه نباتات عش الغراب، وهم طول
الوقت عـاكـفـون على إطعام الحمام بالحبوب التي یشترونها من كشك خاص في
مقابل ستة بنسات للكیس، تلك البنسات التي لا أعرف هل تستقر في جیب صاحب
الكشك أم في خزینة شركة مساهمة تحتكر حق إظهار العطف على حمام الطرف

الأغر.
لا شك إنه منظر دافئ یوحي بما یعمر قلوب البشر من حب كامن لمخلوقات
االله. ومن قدرة على اللهـو البريء، حتى وإن دار كل ذلك الحب تحت تمثال
القرصان الذي مات بعد أن قتل الآلاف، فلعله نوع من التكفیر اللاشـعـوري عن
ذنب قـدیم، اخـتـیـار هذا المكان بالذات لتجمیع كل هذه الأفواج من الحمام

المقدس.
والسائح من دول - أو السائحة - ینثر بعض الحبوب على كتفه فإذا بحمامة
أو أكثر تطیر من الأرض لتحط هناك وتأكل، ولربما بسط ذراعیه حوله وطلب إلى
أصدقائه أن یغطوها بالحبوب مثل كتفیه، فسرعان ما یجتمع فوقه من الحمام ما
یهیئ لك أنك لا تنظر إلى رجل وإنما إلى برج حـمـام ومـن حـوله تطرقع الكامیرات
في أیدي أصدقائه، حتى إذا ما عادوا إلى بلادهم أخرجوا تلك الصور وهم

یتضاحكون ویصفقون ویقولون: أما كانوا یومین یا ولاد!
فهذا المیدان في عمومه صورة حلوة للتآخي بین جنس الإنسان وجنس
الحمام، وللتآخي بین الإنسان والإنسان أیضا، بین عشرات الجنسیات التي
تجـتـمـع هناك بالآلاف كل یوم ولیس ثمة خناقة واحـدة تقع بین إنسان وآخـر.



الكل یلـهـون ذلك اللـهـو البريء في إهمال مفرح لتمثال القرصان الذي مات، حیث
یقف على قمة عموده في هیئة من الغطرسة التي لا تثیر شیئا سوى السخریة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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شيء من الفن
لكنني بالطبع لم أحضر إلى الطرف الأغر لمشاهدة الحمام، وإنما لأزور
المعرض القومي القائم هناك، والذي یضم آلافا من الصـور التي خلقتها ریشة

عباقرة الفن في كافة بقاع الأرض.
هي متعة لا یمكنك أن تتصورها بغیر الممارسة، متعة وقوفك مذهولا أمام
تلك الأعمال الفذة التي سحرتك وهـي مـجـرد صـور رأیتـهـا في كتب الفن. ولكنهـا
مـتـعـة كـان یجب عليّ للأسف أن أكبحها بحزم، فلیس معقولا أن أقضي أسابیعي
القلیلة هنا في المعرض القومي وحده، فأنت تحتاج إلى شهر وأكثر لكي تستطیع
أن تزعم أنك قد رأیت في ذلك المعرض كل شيء، وتحتاج إلى عمر كامل لتقول

إنك قد استوعبت تفصیلات كل صورة على حدة.
ولذلك أُعدّت في المعرض مقاعد مریحة أمام مختلف الصور، ورُب أحـد
هـواة الفن تمر به جـالـسـا علـى أحـد تلك المقاعـد یـحـمـلق إلى صورة ما،

وتتجول بالمعرض كله ثم تعود فتجده جالسا هناك كما كان!
لست بالطبع محتاجا إلى أن أفعل ذلك وأنا لست رساما محترفا ولا حـتـى
هـاویا، ومـا جلست على أي من تلك المقـاعـد إلا لأریح جسمي، ومـخـرجـا علبة
السجائر من جیبي قابلتني زغـرة من الحارس الذي ذكرني بأن التدخین ممنوع،
وهذا وإن كـان مـبـررا بسبب الخوف على تلك الكنوز من الحریق، إلا إنه في
الوقت نفسه مبرر كاف لأن أنهض وأغادر المعرض! فلست من ذلك الصنف الذي
یقدر على الوقوف أمام عاریات فیلا سكویز وروبنز بغیر شيء من موجات

الدخان تتلاعب حول الأعطاف الفاتنة.
وعلى الرصیف خارج المعـرض مـررت برجل راكع على الأرض بطریقة
تتنافى بعض الشيء مع فكرتي عن التقالید السكسونیة، وعلى براویز من أحجار
الرصیف یرسم بالطباشیر الملون صـورا ساذجة، وكلمة بخط یده على أحد
البراویز تقول إنه لیس شحاذا وإن كان لا یمانع في تقبل بعض الإكرامیات تقدیرا

لفنه!
وبنسـات كثیرة ترن حـوله على الرصیف، فلعله یعود إلى بیته بثروة أكبر

مما كان عند فان جوخ في اللیلة التي قطع فیها أذنه!
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ولد أم بنت
لست أدرى أن كانا إنجلیزیین أو من السیاح، هذان الشابان اللذان جلسا
أمامي في المترو، متدثرین بما یشبه عفریتة العمال الزرقاء بدون أن یكونا من
العمال، أحدهما ذو شعر طویل یتهدل على كتفیه، لولا آثار الحلاقة في ذقنه لظننت
أنه أخـته. والآخر على العكس منه قصیر الشعر إلى درجة غریبة في منافاتها
لروح الـعـصـر، الأمر الذي یقطع بأنه ینحـدر مـن أسـرة مـن غـلاة المحافظین إن

لم تكن من المتطهرین.
لأن الشباب الإنجلیز كما رأیتهم لا یمكن أن یكونوا قد زاروا الحـلاق منذ
أخذوا الابتدائیة، ومنهم من یستبعد أن یكون قد سمع بالحلاق أصلا، أقصر شعر
على رأس لا یمكن أن یكون قد حلق منذ عهد حكومة المحافظین أو على الأقل -

في الحالات النادرة - منذ دورة برلمانیة كاملة.
خناقة كبیرة لابد إنها قـد وقعت ذات یوم بین ذلك الكهل الإنجلیزي الرسمي
وبین أبنائه حین رفضوا الذهاب إلى الحلاق، أو حین تظاهروا بأنهم قد ذهبوا إلیه
ثم عادوا وشعرهم أطول من قبل، وبجانب الخناقـة جـدل هادئ - أو حـاول الأب أن
یجعله هادئا - حول الرجولة وطول الشعر، وهل تتمركز رجولة الشاب في شعره
أم تشیع في مختلف أنحاء جسمه، كل ذلك وشعر الأولاد لا یبرح یطول ویطول،
یوما بعد یوم یتهدل على أكتافهم ویلخبط الكهل المسكین بینهم وبین أختهم
بربارة، فأدرك الرجل أنه أضعف من أن یخوض معركة ضد روح العصر كله
وانهمك في جریدته متظاهرا بأنه لا یلحظ شیئا غریبا، وزیادة في التمویه على
نفسه لا یرفض بین الحین والحـین أن یدفع لهم بضعة شلنات تفي بأجر الحلاق
الوهمي! وحسبه على سبیل العزاء أن خـوفـه على مستقبل الأولاد كان في غیر
محله، وأن شعـورهـم المتهدلة على أوراق الأسئلة لم تمنعهم كما كان یتوقع من

النجاح في الامتحان عاما بعد عام.
وفجأة نظر كل من الشابین إلى الآخر في حنان وإذا بالشاب طویل الشعر
یمد ذراعه لكي یحیط خصر صدیقه، وإذا به یطبق علیه بالشفتین وهات یا بوس!
صدمة شدیدة أصابتني بطبیعة الحال، إذ لم أكن أتخیل أن الأمور یمكن أن تصل
إلى هذا الحد حتى بعد ما قرأت عن رفع التحـریم عن الشذوذ الجنسي بین
«الراشدین» من الإنجلیز! وبانتهاء الـقـبلـة (33 ثانیـة) نطق ذو الشعر الطویل
للمرة الأولى مخاطبا صدیقه بقوله یا ماري، فهل یمكن أن تكون الحـال قـد
وصـلت بهـذا الولد إلى الدرجة التي تجعله یتخذ لنفسه اسم بنت؟ لكنه نطق فـإذا
له صـوت ناعم رقیق، وبجـولـة مـتـأنـیـة في تضاریس جسمه وراء العفریتة
الزرقاء - جولة بصریة طبعا - تأكد لي فعلا إنه بنت لا ولد، أي إنه لا طول الشعر
ولا نوع الملابس أصبح یصلح هنا مقیاسا للأنوثة والذكورة، ولو أن الأمور
اطردت على هذا المنوال فلا أستبعد أن یأتي یوم تكون الطریقة الوحیدة فیه
لمعرفة جنس الكائن من دول هي أن تنتظر حتى یدخل الحمام ثم تنظر إلیه من

ثقب الباب!
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فلسفة الشعر
حبیسا في الفندق بسبب تلك الأمطار الوضیعة التي تنهمر منذ ساعات،
رحت أفكر في تلك الشعور المرسلة التي أصبحت موضة شبه رسمیة لشبان العالم

الحدیث.
ومن السهل أن تلخص المشكلة بأن تصف أولئك الشبان طوال الشعر
بالمیوعة أو بالرقاعة، الأمر الذي لو صح لوجب تعلیق لافتة في مطار لندن تقول
للقادمین مرحبا بكم في عاصمة الرقاعة، ولوزعت أكثر من نشرة سیاحیة تقول یا
رقعاء العالم اجتمعوا في لندن! ولكن الأمور لا تُحل بهذه السـهـولة، وإذا كنا هنا
نصف الشباب طویل الشعر بالرقاعة فذلك لأنه لا یعبّر عن شيء سوى رغبته في
التقلید الأعمى، أما إذا رأینا جیلا كاملا من الشباب الغربي یرسل شعره فجدیر بنا
أن نتردد قبل أن نستخدم تلك الكلمات الكبیرة العائمة عن الرقاعة والمیوعة
والتخنث إلى آخر ما في قـامـوسنا من الشتائم الخلقیة، فلیـسـوا رقعاء ولا مخنثین
أولئك الآلاف من الشبان طوال الشعر الذین عرّضوا أنفسهم لهراوات البولیس
وغازه المسیل للدموع وهم یهاجمون السفارة الأمریكیة وهیلتون لندن، ولا أقر
أنهم الفرنسیون الذین نصبوا المتاریس في شوارع باریس واحتلوا السوربون في

سبیل قضیة یؤمنون بها.
إنما هم یریدون أن یقـولـوا شیئا بتلك الشـعـور الطویلة وتلك الملابس التي
توقع اللبس بین الذكر والأنثى. هـم یبـحـثـون كـمـا یخیل إليّ عن مفهوم جدید
للرجولة، كارهین أن تنحصر رجولة الرجل في شعر یحلقه أو صدیري یزرره على
صدره تحت جاكته كئیبة مخططة. ولعلهم كرهوا مفهوم الرجولة التقلیدي كله
وأرادوا أن یثبتوا أن شابا طویل الشعر یحتج على حرب فیتنام أحسن وأرجل من

رجل قصیر الشعر یشعلها.
لو أوتوا البلاغة الكافیة لاحـتـجـوا بالكلمات، لكنهم في زحام المشاعر
المتلاطمة المنحشرة في عنق الزجـاجـة قنعـوا مـؤقتا بالاحتجاج بالشعر الطویل
والملبس الغریب. هم ینكرون مبادئنا كلها نحن الكهول، وما شعرنا القصیر وثیابنا
المهندمة إلا رمز لتلك المبادئ. فلو أننا كنا نطیل شعرنا - نحن أبناء الجیل القدیم -
لحلق أولئك الشبان رؤوسهم زلبطة! ولو كنا نلبس العفاریت والمیكرو جیبات

للبسوا السموكن شبانا والملس شابات!
هم یحـتـقـروننا ولهم واالله عذرهم، بشعورنا الحلیقة ورجولتنا المزورة
نرسلهم إلى كافة بقاع الأرض لیقتلوا الناس ولـیـمـوتـوا، وشعارات كبیرة نرددها
على أسماعهم عن حقوق الإنسان بدون تعریف دقیق لذلك الإنسان، هل هو الرجل
الكادح في سـبـیل ساندویتش من الكلاب الساخنة أو الرجل البنكیـر الجـالس
یحصي نقودا تفوح منها رائحة الدماء والبارود، ومعابد ندعوهم إلیها لیسمعوا
صـوت السماء، وما في سمائنا إلا طائفة من الشیاطین الذریة تعوى وتخنق ترانیم

الملائكة.

ة أ



فأرضنا في الحقیقة في حال من الفوضى التي تثیر في النفس كسلا شدیدا
عن التردد على صالون الحلاقة، وواالله لو عرفت - أنا الكهل - أن شعري سوف
یتهدل لو أرسلته لفعلتها من زمان لكنني أعرف إنه سوف یرتفع إلى أعلى
ویتشابك ویتعقد حتى یصبح رأسي مثل حقل من التین الشوكي، وبمثل هذا الشعر
لن یكون لي نفع كبیر في غیر یوم یخطر لزوجتي فـیـه أن تزحف السقف وتتلفت

حولها باحثة عن رأس العبد فلا تجد سوى رأس العبد الله.!
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عصر الآلة
متعة میكانیكیة غامرة وأنا أدس نصف الكراون في ثقب الماكینة التي تبیع
السجائر، وبینمـا أسـتـخـرج العلبة من المكان المخصص أسمع شخللة لطیفة لعدد
من البنسات تتساقط في مكان آخر، وهي الفكة التي حسبتها الماكینة الخبیثة كحق
تبقى لي من نصف الكراون! والتماسا لتلك المتعة المیكانیكیة شربت أكثر من
زجاجة كازوزة مع أنني لا أحب الكازوزة وأكلت أكثر من باكو شوكولاتة مع إنها
توجع بطني، وذات مرة وضعت قطعة العملة المطلوبة في الثقب فإذا بها تنزل في
الوعاء المخصص دون أن تقدم لي في مقابلها أي علبة، فالتقطت العملة
وأودعتها في الثقب من جدید، وإذا بها تنزل لي في الوعاء المذكور مرة أخرى،
كلما أودعتها نزلت لي وأنا لا أفهم لماذا یحدث ذلك، إلى أن ظهرت لي على لوحة
خاصة كلمات كهربائیة تقول لي: لا بیع! أي إنها - الماكینة - قد صبرت عليّ كل
ذلك الوقت منتظرة أن أیأس وأنصـرف فـلمـا وجـدتـني لا أیأس لـم تجـد مـفـرا من

إخطاري بتلك الكلمات أنها تعتذر عن البیع لسبب أو آخر!
فابتعدت عنها متلفتا حولي بالخجل المناسب من عباطتي، وحمدت االله على
أنني قـد رأیت تلك الكلمـات وامتنعت عن مواصلة إیداع العملة ملحا في طلب
العلبة. فلا یستبعد لو إنني واصلت إزعاج الماكینة بهذا الشكل أن تظهر لي على

اللوحة كلمة تهزيء تزعجني بالرغم من إنها بالكهرباء!
فلست أدرى لماذا لا نسـتـورد عندنا تلك الماكینات اللطیـفـة أو نصنعها، فلا
شك أن ماكینة من هذا النوع سوف تدخل البهجة إلى أكـثـر من قلب مـصـري.
وبالنسبـة للكازوزة أعـتـقـد أن تلك المتعة الأوتوماتیكیة في الحصول على
الزجاجة سوف تجعلك أقل انزعاجا عند وصولك في تجرعك للسائل إلى الصرصار
الصغیر السابح فیه. نعم نحن في حاجة إلى ذلك النوع من الماكینات في هذا الوقت

الذي أكثرنا فیه من الحدیث عن فنون التكنولوجي.
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مقاطع بیكادیلي
یخیل إلیك أنهم قـد خـرجـوا من صورة لسلفادور دالي، أولئك الشبان
والشابات الذین یرابطون طول الوقت في میدان بیكادیللي. حول العمود الذي
یتوسط المیدان حاملا فوقه إیروس إله الحب، لامعا تحت الرذاذ المتساقط ومصوبا

إلى الأبد سهمه إلى قلوب الناس.
لیس أغرب من ألوان ثیابهم إلا تفصیلها، متهدلو الشعور طبعا مع إضراب
تام عن تمشیطها. على سلالم التمثال یتـرقـصـون أحـیـان ویتقصـعـون، وأحیانا
یتمددون على البلاط في حالة من النیـرفـان الكاملة، وبنت تمد بوزها نحو
صاحبها لتخطف منه قبلة لا یبدو أن أحدا منهما یریدها، توطئة لأن تسرح في
الوجود حولها بنظرة طویلة فارغة. وهم في كل ذلك لا ینزعجون من آلاف العیون
التي تتركز علیهم من المارة طول الوقت، ولا من الكامیرات السیاحیة التي لا
تبرح تطرقع حولهم وترسل صورهم إلى كافة أنحاء الأرض. ولرب شاب منهم
یرى الكامیرا مصوبة إلیه فیضع یدا على خصره وأخرى على رأس ویتقصع مقلدا
ممثلات السینما في أوضاع الإغراء. فهم سعداء فیما یبدو بهذا الاهتمام العالمي،
ولو أن الناس انصـرفـوا عنهم وأهملوا أمرهم لتنهدوا في یأس وعادوا إلى
بیوتهم. أكثر من مرة خطر لي أن أقترب منهم وأستفسر عن فلسفتهم في الحیاة
إن كانت لهم فلسفة، ولكن منظرهم العام أوحى لي بأن المسألة غیر مأمونة
العواقب، وأن محاورة طویلة بیننا قد تختتم في قـسم الشرطة، وأنت تعرف
نفوري من تلك المؤسسات حتى لو كانت في بیكادیللي، ولذلك اكـتـفـیـت بالسؤال

عن أمـرهـم، وخرجت بعدد من الإجابات الممعنة في تناقضاتها.
فهناك رأي یقول بأنهم لا یخرجون عن كونهم شرذمة من العاملین والصیع
والمقاطیع ومدمني المخدرات، وأنهم ما كانوا لینحدروا إلى هذه الصورة المزریة

لولا حكومة متساهلة تشجع الناس على الانحلال باسم الحریة الفردیة.
وهناك رأي آخر یرد إلیهم شیئا من الكرامة، قائلا إنهم یمثلون نوعا من
الإحیاء لفلسفة الكلبیین الإغریق الذین ارتأوا أن ذروة الخیر والسعادة هي أن
تعیش كما تعیش كلاب الطریق. وهم قد بدأوا تطبیق هذه الفلسفـة بتلك الملابس
الغریبة التي تؤكـد ثورتهم على كـافـة الرسمیات التي تثقل كاهل الرجل العادي.
أما عن العمل فلماذا یعملون في سبیل أن یربح سلفردج، ولماذا یكسبون إذا كان
معظم كسبهم سیضیع في الضرائب التي تذهب إلى جیوب تجار السلاح؟ فهم وفقا
لهذه النظرة یعبرون عن إحساس الضیاع الذي یساور كـافـة أبناء القرن
العشرین، ویرمزون إلى فشل نظام كامل في الاجتماع والاقتصاد والأخلاقیات،
عماراته الشاهقة لا تبنى إلا لكى یقفز من فوقها الفقراء والمحرومون، والحب فیه

لم یعد أكثر من تمثال من المعدن البارد الأصم!
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الآنسة المتجردة
مارا في الطریق بقبلة أطول من اللازم وفقا لمقاییس عصر السرعة، بین
فتاة وشاب لا یمكن أن یكون حلق شعره منذ سنتین، رأیت على الحائط إعلانا عن
عرض دولي للستربتیز في المكان الفلاني من حي سوهو، الأمر الذي دفعني -
على سبیل رد الفعل المنعكس البسیط - إلى أن أمد یدي إلى جیبي لأخرج الخریطة.
صـحـیـح أن مـوضـات المینى والمیكرو لم تترك داعیا لهذا النوع من الفضول
التشریحي - وخاصة إذا أخذنا في اعتبارنا تدخل النسمات التحتیة العابثة بین حین

وآخر. ولكنك تعرف أن شیئا لا یملأ عین ابن آدم إلا التراب.
فبینما أنا أتفحص الخریطة معتمدا على نهر التایمز كفاصل بین جنوب
لندن وشمالها، فوجئت بالمساحة الزرقاء التي تمثل النهر وقد تحولت إلى مجرى
میاه حقیقي لا جغرافي، بسبب الأمطار اللعینة التي بدأت تتساقط فجأة على
الخریطة وعليّ! فأدركت أنني في سعیي إلى العنوان المطلوب لن أصل إلیه إلا

وأنا في حال من البلل تجعلني أحوج من عارضات الستربتیز إلى خلع ثیابي.
فتنهدت ورددت الخریطة إلى جیبي، ورافعا المظلة المنحطة فـوق رأسي
سرت أغالب الغیظ بالتفكیر في نظریتي السیكوطقسیة الخاصة بمنشأ
الإمبراطوریة البریطانیة، قائلا لنفسي إنه ما من رجل إنجلیزي كان یفكر في
تكوین تلك الإمبراطوریة لو أتاح له جو بلاده التعس أن یخلع ثیابه لغرض ما غیر

تجفیفها!
وعلى أي حال ما أظنني كنت أستفید كثیرا من فرجتي على الآنسة (حلوة
الآنسة دي؟) المتجردة، فالنساء كلهـن سـواء حـیـن یـتـجـردن. ولعلهن مـا
اخـتـرعن حیلة الثیاب إلا لإیقاع الذكر في ذلك الوهم الخاطئ، أن هناك فرقا كبیرا

بین فاطمة وماري، أو بین عیوشة ومونیك!
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الشیش المفقود
الأمطار السافلة تضرب زجاج نافذتي بغیر رحمة، ونافذتي كما أسلفنا غیر
ذات شیش. مجرد زجاج یرتفع وینخفض وستارة من الكریـتـون تـحـجـب منظري
عن الآخـرین إذا لم أكن ذا مـیـول استعراضیة. ولذلك خطرت لي في الیوم الأول
من وصـولي أن أنتقل إلى فندق آخر، لـم یمنعني من ذلك إلا ما تبینته في الیوم
التالي من أن كل النوافذ في كل البیوت في لندن غیر ذات شیش فیبدو أن الشیش
بالنسبة لنوافذ العمارة مثل البواب بالنسبة للعمارة نفسها - نوع من الترف الذي
لا تقدر علیه غیر الدول النامیة! وربما كان ذلك سبب أن الشیش شيء صنعه أهل
المناطق الحارة لكي یتقوا به شر شمسهم المحرقة، الأمر الذي یكذبه ما رأیته في
كثیر من الأفلام من نوافذ في المكسیك والبرازیل غیر ذات شیش. فیبدو أن
الشیش شيء لا علاقة له بالجو بقدر ماله من علاقة بالحجاب، وأنه اختراع
خاص البیوت التي یكره صاحبها أن تقع نظرة من الجیران على الإناث من أهل

بیته.
فالستارة مهما كانت ثقیلة قد تنجح حین تنفرج - لهذا السبب أو ذاك - في
فضح خصلة من شعر الزوجة أو البنت، أو قطاعا من كتفها الأیمن إذا تصادف أن
كانت في قمیص النوم، حتى إذا كانت ستارة عصریة من سیور البلاستیك، أما
الشیش الخشبي فهو لا ینفتح إلا بفعل فاعل أو فاعلة، ولیس ثمة رجل شرقي
یعتقد أن زوجته أو ابنته یمكن أن تفـعـل أمـرا كـهـذا - وذلك طبعـا مـا عـدا الرجل

الذي قـام باختراع الشیش!
وشـاب تهجم على حجرتي بالفندق ذات صـبـاح، وبدون إحم ولا دستـور
توجه إلى النافذة فرفع زجاجها وخرج منها. وظننت بالطبع إنه إنسان تعس طُرد
من عمله أو خانته زوجته مع أعز أصدقائه فقرر أن ینتـحـر مـختارا نافذتي
بالذات لكي یثیر الریب حـولي لغرض في نفسه. لكن االله قدر ولطف وتبین أنه لا
یرید أن ینتحر بل أن یشتغل إذ اكتفى بالتشعلق في النافذة من الخارج مع إخراج
خرقة ینظف بها الزجاج ویلمعه، كارها فیما یبدو أن أنظر من خلال الزجاج القاتم

فتفوتني إحدى التفاصیل المهمة في الشارع اللندني.
فالنافذة الزجاجیة وفقا لهذا الوصف قد أفادت بعض الناس بخلق أعـمـال
خـاصـة لهم، وربما كانت قد أفادتني أنا صـاحب النافذة وخـاصـة في ذلك الصباح

الذي صـحـوت فـیـه وأنا في حـجـرة تحت الأرض.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نوع من القطط
لأسباب أعتقد إنها تهمل - وهذا مبرر كاف لأن أخفیها عنك! - وجدت
نفسي ذات لیلة - وللمرة الأولى في حیاتي - نزیل تلك الحجرة في البدروم والذي
یشرف من تحت إلى فـوق على الشارع اللندني، ومن الثامنة إلى التاسعة صباحا -
موعد ذهاب الناس إلى العمل - جلست أسـتمتع بالبانوراما المتـحـركـة أمامي، تلك

البانوراما التي یمكنك أن تتصور بهجتها في عصر المینى والمیكرو!
فبینما أنا أحملق إلى تلك التسالي من خلال القضبان الحدیدیة للنافذة وجدت
شیئا من الصعوبة في منع نفسي من أن أضحك لوحدي كالعبیط، متذكرا ما یشكو
منه سكان البدرومات الإنجلیزیة من النظرات المتطفلة لما یسمونه «توم
البصاص»، ذلك الشاب الذي یتعمد التلصص بالنظر إلى مـجـریات الأمور في تلك
الحـجـرات الواطئة، خصوصا عندما یحل من الظلام ما یخفیه عن العیون وما
یهیئ لسكان الحـجـرة أنه یخـفـیـهم. إذ كنت أنا - في وقفتي تلك أنظر إلى مواكب

المیني جوب العابرة - أول توم یتبصص على الناس من الداخل إلى الخارج!
لكن ذلك الموكب البشري ما لبث أن هدأ بذهاب الناس إلى أعمالهم، ومن
خلال القضبان الحدیدیة قابلتني عینان خضراوان براقتان، في وجه مستدیر لقطة
بریطانیة تقف على رصیف الشارع، كثیفة الشعر نافشة الذیل منغبشة اللون
ملظلظة بشدة، قلت لها بسبس فأجابتني من حیث وقفت على الرصیف قائلة نو،
الأمر الذي طمأنني إلى أن لغة القطط في لندن هي نفس لغتها في القاهرة، وأنه
بالرغم من اللكنة الخفیفة التي تشوب نونوة هذه القطة فلن یكون عسیرا عليّ أن
أتفاهم معها، ولربما كان تفاهمي معها أیسر من تفاهمي مع أصحابها الذین لا
أفهم - بالرغم من إجادتي التامة للغتهم المكتوبة - شیئا مما یقولون. وقفزة
رشیقة نقلت القطة من الرصیف إلى حافة النافذة، تمسحت بجنبها لحظة في أحد
القضبان، ثم وثبت إلى أرض الحجرة تتشمم الدنیا حـولها، رافعة في خلال

تجوالها ذنبها النافش الذي قال لي إنها لیست قطة وإنما قط!
- ناو!

هكذا قال ضیفي وهو یرفع نحوي نظرة خضراء مناشدة، فتذكرت علبة
الفراخ المحفوظة التي كنت قد اشتریتها لزوم الغداء بكذا شلن وسنت. ومن العلبة
أخرجت قطعة نسیرة وضعتها له على الأرض فوق ورقة من الملحق الاقتصادي
لجریدة التایمز، حیث إنه من المستبعد أن تكون هناك فائدة كبیرة لذلك الملحق
بالنسبة لرجل یسكن تحت مستوى التیمز. (لاحظ الفرق بین التایمز والتیمز لكیلا

تتورط كعادتك في ذلك الخلط المضحك بین الكلمتین).
في وقـار لا لزوم له في ذلك الموقف تقـدم القط من قطعـة الفـراخ، تشممها
لحظة بأنفه السكسوني الحساس ثم رفع بصره نحوي قائلا: ناو، الأمر الذي فهمت
منه إنه إما یشك في الدوافع الكامنة وراء هذا الكرم غیر المتوقع من ناحیتي،

وإما - وهذا مستبعد طبعا - لا یحب الفراخ.
أ



- ماذا تعنى بقولك ناو؟ لماذا لا تأكل؟

هكذا سألته بلغته الإنجلیزیة فلم یزد على قوله ناو، وكان في لهجته هذه
المرة نبرة عتاب لم أفهم لها سببا: ثم أدنى أنفه من النسیـرة وشمها من جدید،
وبهیئة من یُقبل على مغامرة خطیرة قضم منها بأسنانه فـتـفـوتة صغیرة، ولاكها
حینا في فمه ثم ابتلعها بصعوبة، متوجسا في أغلب الظن من أن أكون قد دسست

له السم في الطعام في ذات نزوة وطنیة رسبت في نفسي من أیام الاحتلال.
- كل ما تخافش! كل! اطفح!

فقضم فتفوتة أخرى، وهذه لم یبتلعها بل بصقها، وهز رأسه بقـوة لكي
یطرد جزءا منهـا علـق بشـعـرة من شـاربه. ثم رفع یده إلى فـمـه وحكه لكي یزیل
عنه كافة الآثار، وابتعد عن المكان كله وهو یجعر قائلا ناو! فهـو إذن - قطعـا
وجـزمـا - لا یحب الفراخ أو على الأقل لا یحب الفراخ المعلبة، وإذا كان قد أكل تلك
الفتفوتة فما ذلك إلا على سبیل جبران الخاطر ورغبة من ناحیته في ألا یكسفني.
وبناو أخـرى تودیعیـة قفز إلى حافة النافذة ومنها إلى الرصیف، وابتـعـد وهو
لایزال یهز رأسه لكي یطرد عن شـاربه. وعن ذاكرته أیضا - كل ما تبقى من آثار
الفراخ التي سوف أتغدى بها أنا، ولعله وهو یفعل ذلك ترحم على الأیام الحلوة
الـقـدیمـة حـیـن كـانـت الفـراخ فراخا، وتصعب في حسرة على هذا التدهور

المتواصل في المستوى السیاحي.
فراقبته یبتعد وأنا أتصعب بدوري آسفا على هذا الترفه - المرضي بغیر
شك - الذي وصل إلیه القط البریطاني، وهو بالطبع مسئولیة التاجر البریطاني
الجشع، الذي في تصیده للشلنات والبنسات بكافة الطرق عمد إلى تلك الحیلة
الدنیئة التي رأیتها على أحد الرفوف في أحد محلات البقالة، ممثلة في علبة
تحتوي على غذاء خاص للقطط مكون كـمـا تقـول الـعلـبـة مـن تولـیـفـة نادرة من
شحم الخنزیر ولحم الدجاج المفروم. فلماذا والحال كذلك لا یعزف القط الإنجلیزي
الوغد عن الغدوة التي كنت أنا أعتبرها نوعا من الرفاهیة حیث أقیم تحت الأرض؟
فلففت النسیرة في الملحق الاقتصادي وألقیت بالاثنین في صندوق الزبالة،
قائلا لنفسي إنه لیس من الغریب أن یصل القط الإنجلیزي إلى هذا الحال بعد قرنین
من الزمان قضاهما الرجل الإنجلیزي في عض عباد االله وخـربـشـتـهم في أربعة
أركان الأرض. وعلى أي حال فالحمد الله على أنني في لندن لا في نیویورك، فعند
المقارنة بین درجات الثراء ما أظنني كنت أنجح في استمالة أي قط هناك ما لم

أعزمه على الغداء في هیلتون!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الحمام المقدس
وحمام لندن لا یقل فیما یبدو ألاطة وتبطرا عن قططها، وخذ مثلا تلك
الحـمـامـة التي سارت على الرصیف أمـامي حیث جلست مـرة أخرى على الدكة
بالقرب من الكنیسة. سائرة بتلك الطمأنینة التي تمیز حمام لندن تقدمت منى،
وذكرت أن في جیبي فزدقة تبقت هناك من أیام الكویت فأخرجتها وقشرتها وألقیت
لها بها، تشممتها في ارتیاب ثم تركتها وابتعدت مرفوعة الرأس في كبریاء. أي
إنه حتى الفزدق الذي احتجت في سبیل أكله إلى أن أسافر إلى الكویت قد صار هو

الآخر - مثل نسیرة الفراخ - من الأشیاء التي تزدریها حیوانات لندن المتعنطزة.
وبالنسبة لهذا الحمام المتفشي في لندن أعجب لماذا یرفض الإنجلیز -
وأهل الغرب عامة - أكل الحمام باعتباره لونا همجیا من الوحشیة، فما الفرق بین
حمامة أذبحها وبین دجاجة مما یذبحون، أو دیك رومي بمناسبة عید المیلاد، أو
ثور عظیم لزوم تعبئته في العلب؟ لا فرق بالطبع، ولو أن كل هذا الحمام عندنا في
شوارع القاهرة لامتلأ فریزر ثلاجتي إلى حد الانفجار، ولأریقت أنهار من السمن
لزوم الحـشـو والـتـحـمـیـر! لكن الحكایة إذا وصلت إلى طقوس الغذاء فیبدو أن
الشيء الوحید الذي یجب وضعه في الفریزر هو المنطق! فأنا وأنت لا نأكل
الضفادع التي یموت فیها الفرنسیون، وهاهم الإنجلیز یأكلون الخنزیر ویرفـضـون
أكل الحمام، ورب رجل هندي یسقط على أرض بیهار من فرط الجوع لیلفظ روحه
شیئا فشیئا وغیر بعید منه بقرة ملظلظة تتبختر في خیلاء ویكاد شحمها من فرط

سمنتها یبظ من خلال جلدها المقدس!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إتفضل معانا
فلعله یهمك أن تعلم أن غذائي الرئیس كان یقوم على المعلبات، دعك من
المرات التي قلدت فیها صعالیك الإنجلیز بأكل السمك والتشبس. فأنت تعرف
صعوبة الحصول على العملة الصعبة بالنسبة لرجل مغترب، وخاصة بالنسبة
لرجل یعاني - وهو غیر مغترب - كل ما تعرفه من الصعوبة في الحصول على

العملة السهلة!
والمعلبات في لندن وفي كل بلاد الغرب شيء یوجـد فـي كـافـة محلات
البقالة من الأرض إلى السقف، مئات من الرفوف التي تحمل آلافا من العلب التي
تحـوى كل ما یخطر على بالك من أنواع اللحـوم والطیور والأسماك والخضر
والفاكهة. فهي شيء لا غنى عنه لأولئك الناس الذین یعـرفـون قـیـمـة الوقت،
والذین ما كانوا لینجزوا كل ما أنجزوا لو أن ربة البیت تضیع سحابة الیوم في
خرط البصل وعصر الطماطم وخلط التقلیة وتسبیك الأكل على النار، وكل ذلك
تمهید لما یضیع من وقت الأفندي في التهام الوجبة المسبكة توطئة لأن یرتمى
على الفراش ساعتین لزوم الهضم! إنه لمنظر ممتع حقا، منظر الإناث وهن
یتجولن بین الرفوف دافعات أمامهن تلك العربات الصغیرة التي لابد أنك رأیتها في
السینما، یُحمّلنها بكل ما لذ وطاب من تموین البیت. فلشـد ما تمنیت أن أحذو
حذوهن بدفع إحدى تلك العربات، ولكن منظري بغیر شك سوف یكون شدید

العباطة عند مقارنة ما في عربتي - وفقا لإمكانیاتي - مع ما في سائر العربات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هل هي أنثى؟
نعم هناك شيء غریب في عیون أنثى الغرب، هكذا قلت لنفسي من جدید
حیث جلست أتفحص ذلك الزوج الجدید من العیون الزرق - أو قل هو شيء

مختلف عن العیون الشرقیة - ولذلك بدا غـریبـا لـذكـر شرقي مثلي.
قلت قبل ذلك إنه نوع من الجرأة والاقتحام وكنت فیما أظن صادقا، ولكن
المسألة لیست بهذه السهولة، فهذه الجرأة لیست إلا نتیجة لسبب آخـر، وذلك
السبب هو الذي یجب أن أتوصل إلیه لكي أهتدى إلى سر ذلك الشيء الغریب أو

المختلف في العیون الحرة الزرقاء.
ومرة أخرى أغض البصر مخافة أن تظن البنت بي الظنون، فیقع - بصري
- على الفخذین الجریئین في المیكرو جوب الصفیق. فبینما أنا أتأمل الموقف هناك
بعین الدارس المتأني، ناهلا من تلك النكهة الحراقة للأنوثة البیضاء الصارخة،
ومضت الفكرة في دماغي مثل ومیض الشهاب، ورددت البصر إلى العیون
الجریئة الزرقاء لكي أرى فیهما السر الغریب وقد كتب هناك بحروف من النیون
الساطع: أن الحكایة بمنتهى الاختصار أن هذه البنت المسكینة عاریة الساقین

لیس عندها أي ذرة من الشعور بأنوثتها!
تلك النظرات الجریئة المقتحمة لیست نظرات بنت وإنما نظرات ولد، أو قل
نظرات كائن نسي من زمان أن كان بنتا أو لدا، نهائیا نسیت أنثى الغرب أنها أنثى،
بعد عدید من مراحل التطور التي أزالت من روحـهـا كل شـعـور بأنها تختلف في
أي شيء مختلف عن الرجل. فلعلها ما لبست هذا الثوب - أو على الأصح خلعته! -
إلا خوفا من أن أتردى بدوري - أنا الذكر البشري - في تلك الهاویة من نسیان

حقیقة أنوثتها!
وتلك الجرأة البصریة لیست إلا أحد مقومات ما أمیل إلى تسمیته بالحریة
الحركیة العامة التي تمیز أنثى الغرب عن أنثى الشرق. فلابد أنك لاحظت تلك
الجلسة العاقلة الملمـومـة للأنثى الشرقیة، مع وضع ثابت معلوم لكل عضو من
أعضائها، كل حركة من حركتها بأناة ورزانة وحساب حتى لا تخرج عن المفهوم
العام للحشمة الجدیرة بالأنثى. فـهي أنثى قبل أن تكون إنسانا، ولربما خـالـط
شـعـورها بأنوثتها شعور بالنقص لذلك السبب، وإحساس بفكرة «العورة» یشیع
في كل كیانها. كأنما كان االله تعالى یرید أن یعاقبها حین رفض أن یخلقها رجلا،
وحین أرسلها في تلك الصورة الناقصة لكي تسیر إلى الأبد في دروب الحیاة

محمرة الوجه مطرقة الرأس وسط آلاف العیون الساخرة أحیانا والزانیة دائما!
كل ذلك تخلصت منه الأنثى الغربیة تماما، ومن كـافـة الـطقـوس الحركیة
التي تفرضها سائر المجتمعات على أنثى البشر. وهو بغیر شك كسب كبیر لها،
ذلك الشعور الجدید بإنسانیتها من قبل أنوثتها، وتلك الشخصیة العریضة المنطلقة
مثل شخصیة الرجل. وهو في الوقت نفـسـه كـسب للأطفال الذین تشرف على
تربیـتـهم، والذین یتشربون یوما بعد یوم بتلك الشخصیة العریضة المتفتحة،

أ أ أ أ أ



لكنني أتردد كثیرا قبل أن أقول إنه كسب للرجل الغربي، الذي لا أشك في أنه یحتاج
إلى قدر كبیر من النبش المجهد في طبقات إنسانیتها الكثیفة قبل أن یصل إلى

الأنثى الرابضة في أعماقها!· 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشحاذ الصغیر
ولد صغیر تقـدم نـحـوى ذات یوم في الطریق الهادئ وقال بلهجة آمرة!

۔ ادیني ستة بنس!
فخیل إليّ مدى! لحظة - بسبب تلك اللهجة الآمرة - أنه أحد قطاع الطرق،
وأن یده المدسوسة في جیبه تقبض على زناد مسدس، ولكنني ما لبثت بالطبع أن
استبعدت تلك الفكرة استنادا إلى أنه من غیر الممكن أن یبدأ قطع الطرق في تلك
السن المبكرة حتى إذا كان القاطع إنجلیزیا، ولا هـو شـحـاذ بدلیل ملابسه النظیفة
الغالیة - أغلى من ملابسي أنا على الأقل، فهو لا یخـرج عن كـونـه طفـلا شـقیا

بدد مصروفه في الهلس ویعرف أن أمه سوف ترفض أن تعطیه مصروفا آخر.
من المحتمل طبعا أن یكون قد فقس بغریزته الصبیانیة الحادة جنسیتي
العربیة ومن ثم أراد أن ینتفع بما یمكن أن یكون قد قرأ هنا وهناك عـمـا یتصف به
العرب من الكرم والمروءة. واحـتـمـال آخـر هـو الأقرب إلى الصحة، وهو أن
العملة المعدنیة كانت تشخلل في جیب البنطلون بشكل لافت للنظر حقا، الأمر الذي

أوحى إلى الولد بثرائي غیر عالم أن ثروتي كلها فكة!
- عاوز ایه؟

هكذا سألته لكي أكتسب بعض الوقت قبل أن أبت في الطلب.
- ستة بس!

هكذا أعاد الولد طلبه بنفس اللهجة الآمرة فقلت له:
- تعمل بیها ایه؟

فرمقني في استهجان شدید لهذا الغباء الشرقي الذي یجعلني أسأل مثل هذا
السؤال وقال ما معناه:

- سبحان االله.. أصرفها!

لكني لم أكن لأنهزم بهذه السهولة.
- تصرفها في إیه؟
- في أي حاجة؟

وهذا شيء طبیعي جدا، فما المانع من الفنجرة مادامت من جیبي؟ وعلى
أي حـال فـقـد دسست یدي في جیبي وفي نیتي أن ألبي طلبـه ولكنني ما برحت أن
أمسكت بشيء في داخلي قـال لي إنني لا یجوز أن أشجع هذا الولد اللطیف على
أن یصبح شحاذا، وأنه من الأجدى له أن یعرف أن الفلوس لا تكسب بهذه

السهولة.

لأ أ ة لأ أ



صحیح أنه قد یكون سلیلا لإحدى الأسرات الاستعماریة، وأن جده الأكبر
ربما كان جاویشا أو ضابطا بین القوات البریطانیة التي هزمت أحمد عرابي،
ولكنني لا یمكن أن أحمّل الولد أخطاء جده وأن أحوله إلى شحاذ لهذه الاعتبارات

التاریخیة.
وفي الوقت نفـسـه - إذ أنا امتنعت عن الدفع للولد - ألست بذلك أكـون
مـسـئولا عن الإساءة - وعلى المستوى الدولي - لسمعة الكرم العربي؟ فهـو - كما
ترى - واحد من المواقف النادرة التي یحتاج المرء فیها إلى حنكة بالغة لكي

یعرف أین تكمن الفضیلة.
ولكن وقت الولد فیما یبدو كان أضیق من أن یتسع لكل ذلك الجدل الأخلاقي

فقال لي في صبر نافد:
- ح تجیب ولا لأ؟!

فرحت حینا أعابث العملات المعدنیة في جیبي توطئة لأن أتوصل إلى ما
خیل إلى في تلك اللحظة إنه القرار الحكیم: أخرجت كبشة العملات من جیبي

وانتقیت له بعضها قائلا:
- كفایة علیك تلاتة بنس!
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عیون خائفة
وعینان خضراوان مثل معظم عیون الإناث في لندن، في وجه أبیض وسط
شعر أصفر مثل معظم الوجوه والشعور هناك، ومع ذلك خیل إليّ أنني أرى فیهما
شیئا مختلفا عما أرى في عیون سائر الإناث. فهذه الأنثى على غیر المألوف
رقیقة النظرات عذبتها، تنظر إلى الدنیا بدون أن تزغر لها، ولمسة خفیفة من
التهیب لما حولها من الناس في عربة المترو. فإذا التفتت هنا أو هناك فهي تلتفت
ببطء وأناة، لحظة عابرة، یستقر بصرها على الشيء ثم یرتد عنه بسرعة،
شاعرة لسبب ما إنه لیس من حقها إطالة النظر إلى الأشیاء، إذا افترضنا أن لها
حق النظر أصلا، إذا كانت إنجلیزیة أو أوروبیة عموما فلابد أنها قد واجهت في
طفـولـتـهـا قـدرا أكبر من المألوف من الكبت، الأمر الذي یوحي بأن أباها أو أمها
- أو كلیهما - من غلاة المحافظین أو حتى من المتطهرین. وبدأ القطار یهدئ من
سرعته ونهض من الناس من ینوى النزول في المحطة التالیة، وبینهم شاب
أسمر شرقي السمات مد یدا ربت بها على كتف الفتاة لینبهها إلى ضرورة

النهوض قائلا بالعربیة:
- یا االله یا فاطمة!
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عبادة الشمس
شيء أصـفـر اللـون تسلل من النافذة فـجـأة وانفـرش على أرض الحجرة،
احتجت إلى نحو من دقیقة كاملة لكي أعرف ماذا یكون - فالمرء في لندن یحتاج
إلى ذاكرة أقوى من المعتاد لكي یعرف ضـوء الشمس حین یراه! أخیرا زالت
الغیوم ونظرت فوقى إلى سماء زرقاء صافیة، أنا الذي كدت أنسى نهائیا أنني
عضو في المجموعة الشمسیة! فاندفعت إلى الطریق كالمجنون، ما منعني من أن
أرقص وأتنطط إلا خوفي على سمعتي كصحفي ومصري، فاكتفیت بأن رفعت كفي
إلى وجهي أدعكه بهما لكي أغسله بهذا الفیض المفاجئ من الدفء الإلهي، مثل
رجل یمسح وجهه بالدعوات في نهایة الصلاة. وحانت منى لفتة إلى حدیقة بیت
أمر به فرأیت على رقعة الحشائش الخـضـراء مـا خـیـل إليّ بالنظرة الأولى أنه
أنثى عاریة وما تبین لي بالنظرة الثانیة (50 ثانیة) أنها أنثى عاریة فعلا إلا من
المایوه. هناك تستلقي كالقتیلة على العشب الأخضر، عاجیة اللون عطشى منذ

أسابیع لتلك القبلة الشمسیة الدافئة.
نعم هي بردانة مسكینة، فرحت بالشمس فتجردت من ثیابها لتشرب منهـا
كل خلیة في جـسـمـهـا المثلج. شـأنـهـا شـأن عشرات البنات والصـبـیـان الذین
ملطوا في الحدائق الخـاصـة أو الـعـامـة، وعلى الحشائش تمددوا وركعوا في
صلاة صـامـتـة للشمس التي طلعت، مئات من البقع البیضاء على الحشائش
الخضراء، متمرغة في الضوء متنعمة سعیدة، لو رآها أخناتون لظن أن دیانته قد
عادت إلى الحیاة. ألا ما أتعس أولئك الأوروبیین الذین یفرحون كل هذه الفرحة
بساعة شـمـس عـابرة! ومـا أتعس تجـار الأقـمـشـة والملابس لو أن أولئك

الأوروبیین هم الذین یعیشون على ضفاف النیل تحت شمسه المشرقة أبدا!
ومهما كان من أمر فأنا واثق من صحة تلك النظریة السیكوطقسیة في
تفسیر نشوء الإمبراطوریة. فلست أشك في أن الإنجلیز ما كانوا لیفكروا في هـجـر
بلادهـم لـولا جـوهـم اللعین، ولكانوا أكسل من أن یصنعوا الأساطیل التي یسرقون

بها الأراضي المشمسة.
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في ركن الخطباء
وفي الشمس التي أشرقت وجدتني أقترب من ذلك الركن الشهیر في هاید
بارك ویسمى بركن الخطباء، حیث یقف بعض المعتوهین على صنادیق من
الخشب لكي یعبّروا عن أنفسهم في مختلف القضایا الدینیة والسیاسیة، فاشلین
غالبا في إثبات آرائهم وناجحین دائما في استثارة سخریة الناس منهم، فلیس من
الحكمة أن تقف لكي تدافع عن الكاثولیكیة ضد البروتستانتیة وسط مجموعة من
الناس أوشكت أن تكف عن الاهتمام بأي من المذهبین، ولیست هناك أیة مناسبة
لأن تضیع یوما كاملا في الحدیث عن بشاعة الحرب الذریة مستخدما نفس
الأسانید التي قرأها مـسـتـمـعـوك في جریدة الصباح، أما إذا خلعت فانلتك عن
جـسـم مغطى بأنواع مـخـتـلـفـة من الوشم الأزرق الأخضر فلا أظنك ستظفر من
المجتمعین حولك بأكثر من شعور بالأسف على أنهم لم یذهبوا إلى حدیقة

الحیوان.
معظم أولئك «الخطباء» لیسوا أكثر من نفوس حائرة تعسة ضلت طریقها
إلى العیادة النفسیة، ووجدت في هاید بارك مكانا تتنفس فیه تحت حمایة الـقـانـون
عـمـا یعـتـمل في صدرها المكروب. فـلا شك أن «أعقل» أولئك الخطباء هي تلك
السیدة البدینة التي تجلس وفي یدها عصا تقرع بها صفیحة قدیمة فارغة، وتنشد
على الإیقاع وبصـوت مضحك أغاني قدیمة یرددها بعض المتفرجین على سبیل
المجاملة. فهو وفقا لذلك - ركن الخطباء بهاید بارك - نوع من العیادة النفسیة
التي یقوم فیها المجتمع كله بدور الطبیب لتلك النفوس الحائرة، ومن الإنصـاف
أن نقول إن ذلك المجـتـمـع قـد نجح حـقـا في تقمص دور الطبیب، الذي یستمع في
صبر لهلوسة المریض ولا یعمد إلى التریقة علیه في نزوات السخریة المتباعدة

بأكثر من سبقه إلى إكمال جملة له یكون قد سمعها منها في أیام الآحاد السابقة!
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الشحاتة: كفنٍّ جمیل
أنغام لا تخلو من الطرب تنبعث من ثنائي الماندولین والأوكوردیون، على
إیقاع من رنین البنسات البرونزیة التي لا تبرح تتساقط من أیدى المارة في تلك
الزكیبة الصغیرة العتیقة، المتدلیة من رقبة الماندولین الذي یحتضنه الإنجلیزي

العجوز ذو الساق الواحدة!
على الرصیف المزدحم من شارع أوكسفورد، أمام محل سلفردج الذي هو
واحد من أكبر المحلات التجاریة في العالم كله، والذي بیع في العهد الأخیر في

مقابل ذلك المبلغ الصغیر الملموم: 57 ملیونا من الجنیهات!
كان في إمكان ذلك الشحاذ الأعرج أن یقبع في منزله ویعتمد على الإعانة
التي تصرفها الحكومة للعاجزین أمثاله، لكنه فیما یبدو یفضل أن یكسب عیشه في
الهواء الطلق وبلمسة من الفن. إنما أعجب من أن البولیس لا یتعرض له أو
لزمیله، ومن أن الحكومة لا ترى فیه شیئا یتعارض مع كرامة لندن السیاحیة،

وكأنها تقول للسیاح: تلك هي لندن عاجبكم ولا لأ؟!
وهذان الشحاذان الموسیقیان بالذات محط أنظار كافة السیاح في شارع
أوكسفورد، وهذا في أغلب الظن بسبب ذلك التناقض المثیر بین إنسان عصري
یشحذ بالنغم أمام محل تجارى ثمنه 57 ملیونا. فربما كان البولیس یتدخل في
أمـرهـمـا عندما یؤول الحكم إلى المحافظین، الذین لا یحبون إبراز تلك الصور
الموحیة بالفوارق الاجتماعیة، وربما كـان هـذا الشـحـاذ الأعرج وزمیله
عـضـوین في الحزب الشیوعي الإنجلیزي، وما یمارسان تلك الوظیفـة أمـام

سلفردج إلا رغبة في تجسیم ما یزخر به المجتمع الرأسمالي من المتناقضات!
ولعل زمیلا لهما في نفس الحزب، ذلك الرجل الآخر الذي یذرع نفس
الرصیف من شارع أكسفورد، على كل من صدره وظهره إعلان خشبي كبیر عن
قارئة للكف وكاشفة للغیب اسمها مدام ساندرا. طول النهار یغدو ویروح وسط
الآلاف من أهل البلد والسیاح، عاملا كادحا أحـمـر العـینین بشدة، تاركـا في النفس
- نفـسي أنا على الأقل - إحساسا غریبا بالمفارقة، إذ أتساءل لماذا لم ینتهز الرجل
لحظة من لحظات الفراغ لكي یبسط للمـدام كـفـه ویأخذ منها فكرة عن غیبه

الخاص؟!
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نسبیة الفقر
وعلى رصیف نفس الشارع غیر بعید من محلات سلفردج «٥٧ ملیون
جنیه» رأیت لمة كبیرة فانحشرت فیها لأعرف سرها بین میكرو جـوبین عادیین،
وهناك رأیت رجلا إنجلیزیا قد وضع على الأرض صندوقا كبیرا مفتوحا، ومنه

یخرج زجاجات عطر صغیرة ینادي علیها بما معناه:
۔ سلفردج ببیعها باتنین جنیه! لكن أنا مـوش ح أقـول اتنین.. ولا حـتى
جنیه.. ولا نص جنیه.. ربع جنیه بس.. ربع جنیـه القـزازة یا بلاش.. یا االله یا

جدعان مال الخواجة!
هذا الرجل دلیل ناطق على أن الفقـر مـازال مـوجـودا في عاصمة
الإمبراطوریة السابقة، فلو أن هذا الرجل لم یكن فقیرا فلماذا لم یفتح له مـحـلا

مثل سلفردج بدلا من أن یكتفى بمنافسته بهذه الطریقة البدائیة؟
ولهذا السبب - لأنه فقیر - تجمّع حوله كل أولئك الناس وغابت في الجیوب
والحقائب عشرات الأیدي تبحث عن أرباع الجنیه، من الذي لا یخف إلى نجـدة هذا
الرجل التعس الذي لا یوجد أدنى شك في أن أولاده على شفا الموت من سوء

التغذیة إن لم یكونوا قد ماتوا فعلا؟
فلو كـان معي مـا یسمح لي بهذا الـتـرف الـخـیـرى لاشـتـریت منه زجاجة
أو اثنتین ولا الحوجة لسفلردج، ولكن أنّى لي في لندن بالعملة التي تسمح بشراء
الكولونیا التي حتى في القاهرة لا أشتریها إلا إذا تعدت حرارة الولد المریض 41

وشرطتین؟!
فاكتفیت بأن أتنهد وأنصرف، وعند محطة الأتوبیس وقفت أتصفح الجریدة
التي أیدت تلك الحكایة الخطیرة عن وجـود الفـقـر في بلاد الإنجلیز. فلقد أجرت
إحدى الهیئات بحثا في أحد أقالیم بریطانیا، ومنه تبین أن سبعین في المائة من
سكان ذلك الإقلیم التعس یعیشون في حالة فقر مدقع، فمعظم العائلات هناك – یا

كبدي علیها - لا تربح أكثر من عشرة جنیهات في الأسبوع الكامل!
خبر یمزق بالطبع نیاط القلب، فإذا صح هذا الكلام فماذا إذن كانت فائدة كل
تلك القرون من قتل الهنود والسود والبیض في أربعة أركان الأرض؟ أهذه نهایة
كل هذا التعب. أن بعض الأسرات البریطانیـة مازالت تربح في الأسبوع مبلغا لا

یزید على الذي تربحـه أسـرات البلاد المنهوبة في الشهر وربما في العام؟!
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العسكري الحزین
ناظرا إلى عسكري البولیس الإنجلیزي لا أدرى لماذا یخیل إلى أنه لیس
سعیدا في حیاته، لا شك أن للمطر اللندني الوضیع أثره في ذلك، إذ یلوذ منه
المدنیون بالبیوت والبارات ویضطر هو أن یشربه كله في عرض الطریق، لكنه
بدا لي غیر سعید حتى في تلك الساعات النادرة التي تطلع فیها الشمس أو تعد
بالطلوع، ثمة نظرة حجریة في عینیه توحى بصـرامـة أكثر مما یستلزمه إجـراء

بولیس عادي مثل ذرع الرصیف بتلك الخطوات البطیئة الواسعة.
ولربما كان السبب في تلك الجهامة أنهم یصرون هناك على اختیار
عساكرهم طوالا ممشوقي القـوام یمیلون إلى الوسامة، فـرجل بهده الـصـفـات قـد
یعـاني شیئا من المرارة المبررة بسبب هذه الوظیفة الصغیرة، شاعرا طول الوقت
بأن مكانه الطبیعي لیس الرصیف وإنما شاشة السینما، وأن عمله الطبیعي لیس

مطاردة اللصوص وإنما مطاردة الحسان.
وهناك احـتـمـال كـبیـر لأن تكون من أسباب تعـاسـتـه تلك الخـوذة
المضحكة التي یضـعـونـهـا فـوق رأسه مثل سلطانیة مقلوبة، والتي لا یمكن أن
تكون لها أیة فائدة في غیر أوقات المظاهرات المعادیة لأمریكا كما أنه قد یكون
بنطلونه هو السبب، باتساعه الشدید الذي یجعله أشبه ببنطلون على ساقي دمیة

في فاترینة للعب الأطفال.
نعم هو ذلك البنطلون في أغلب الظن، لا بسبب هذا الاتساع وحده وإنما
بسبب ما یخیل إلى من أنه - على عكس بنطلونات الناس جمیعا - لیس له جـیـوب،
حـقـا إنني لا أستطیع أن أقطع بذلك بسبب طول الجاكتة، ولكن إذا كان لبنطلون
العسكري جـیـوب فلماذا لم أر یده مـوضـوعـه في جیبـه مـرة واحـدة؟ فإذا صح
ظني فـلا شك أن هذا البنطلون یصبح نوعا من التعذیب، كلما هم المسكین بأن

یدخل یده في جیبه فیجد إنها قد دخلت في لا شيء.
ولقد خطر لي أن أسـتـوثق من الأمر بنفسي، بأن أقترب منه وأرفع ذیل
جـاكـتـتـه في هدوء باحثا عن الجیب، لكنني قلت لنفسي إنه في الغالب لن یرحب
بهذا القدر الزائد من الفضول السیاحي. بل إنه لن یرحب بمجـرد سـؤالي إیاه إن
كـان له جیب أم لا، استنادا إلى ما وصـفت لك من نظرته الحـجـریة الكارهة
للحـیـاة، فكیف یرحب بهذا السؤال الشخصي وهو كما دلتني التجربة لا یرحب
بسؤالي إیاه أین یوجد شارع كذا؟ نعم هو یجیبني دائما على هذا النوع الأخیر من
الأسئلة، ولكنه وهو یفعل یبدو من أمره أنه یكرهني ویكره الزمن الذي أرغمه
على إجابتي. أصبعه التي یشیر بها إلى الطریق یتمنى فیم یبدو أن یدبها في

عیني، ولـهـجـتـه لـهـجـة رجل لا یرشدني بقـدر مـا یشتمني.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یلاّ حسن الختام
في آخر الشارع زمجر صـوت مـوتوسیكل هاجم نحوي كالوحش المجنون،
فوثبت على الرصیف وأنا ألعن جنون السرعة المسیطر على شباب الیوم، ثم
اقترب الموتوسیكل مني ورأیت راكبه فإذا به لا شباب الیوم ولا یحزنون، بل هي
عجوز بنت ستین أو خمسین على الأقل! فهناك شیئان ینتشران في شوارع لندن
كالوباء، الحمام الذي لا یجد من یأكله والعجائز الإنجلیزیات اللواتي لا یجدن من
یلمـهن في البیت، لا یمكن لك أن تنعطف في طریق إلا وترتطم بعـجـوز مـقـبلة من
وراء الناصیة، ولا یمكن أن یخطر لك الجلوس على دكة في حدیقة أو شارع إلا

وتجد عجوزا قد سبقتك إلیها.
هي ترفض الاعتراف - العجوز الإنجلیزیة - بأنها قد راحت علیها، تموت
ولا تقول یاالله حسن الختام! وهي ف فیما یبدو تلفق عـشـرات الأسباب التي تبرر
خروجها من البیت، مثل رغیف عیش تدعى أنهم في حاجة إلیه، زاعمة أن
حفیدها لا یستطیع أن ینوب عنها في ذلك لأنه – یا ضنایا - قد یصاب في هذا البرد
بالزكام، فإذا تصادف أن كان البیت في غیر حاجة إلى شيء فهناك كلبها الصغیر
الذي یجب أن تخرج به لكي تفسحه، غیر مكترثة بما یتساقط من رذاذ یهدد بأن
یكون مطرا، باسمة في سعادة كلما اضطرت إلى أن تتوقف - منقادة للعزیز - عند

هذه الشجرة أو تلك!
وهي في تلك المشاویر تحب أن تكون أنیقة على طریقتها الخاصة، وكافة
ورود الحدیقة رأیتها في فستان واحدة منهن على خلفیة من الحشیش الأخضر.
وعلى رأسها قبعة أشبه بسلة للفاكهة، ومن السلة تنبعث ریشة سرقتها من ذیل

طاووس.
وفي البارات یجلسن لیشربن البیرة شوبا بعد شوب، ضاحكات بأصوات
خشنة عالیة تطغى على أصوات الرجال، لم یسمعن - فیما یبدو - بتعبیر «سن
الیأس» الذي نطلقه نحن على الأنثى حین تكف عن الحیض، مصرات على ألا

یلقین عزرائیل بغیر شيء من رغوة البیرة على شفاههن!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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فائدة للشفاطة
والعواجیز من الخناشیر الإنجلیز لا یقلون عن عجائز النساء عنادا وتشبثا
مستمیتا بالحیاة، وخذ على سبیل المثال ذلك الرجل الذي رأیته في أحد المشارب،
مقوس الظهر حتى لیوشك أن یلامس بأنفه ركبتیه، وعلى ساقیه المرتعدتین بشدة
یحمل ما لا یمكن أن یقل عن ثمانین عاما، سار نحو البار یتخلع وینتفض وأكاد
أسمع لعظامه صـریرا، وطلب من عاملة البار بصـوته الأهتم شیئا لم تفـهـمـه
لأول وهلة، فـاسـتـعـادته عـدة مـرات قبل أن تدرك إنه یطلب شـفـاطة! في
استغراب نظرت إلیه ثم قدمت له الشفاطة التي تناولها بید ترتعد مثل ذراعه ومثل
ساقیه، وعاد یتخلع ویكركب متجها إلى مائدة رأیت فوقها كوبا من البیرة لا أدرى
ما الذي أوصله إلى هناك، ثم جلس الـوغـد وبیده المرتعشة راح ینشن بالشفاطة
نحـو الكوب حتى نجح في أن یضعها في الشراب، ثم مال إلى الأمام وأطبق بشفتیه

على الشفاطة وهات یا شفط.
هي قطعا طریقة غیر تقلیدیة لشرب البیرة ولكنها كانت الطریقة الوحیدة
المتاحة له، فبتلك الید المهزوزة ما كان الرجل لیظفر من كوب البیرة بأكثر من
جرعة صغیرة، وباقي الكوب على هدومه! آخر عناد وآخر إصرار على كل من
الحیاة والبیرة، لیس غیر الموت وحده یستطیع أن یحدد إقامته وأن یحـرمـه من
كـوبه المحبـوب، فلو اشتد علیه المرض حتى ألزمه الفراش فـمـا أظنه یقلع عن
الشراب، وهناك في السریر مرتعدا عاجزا أهتم، ما أشك في إنه سوف یصرخ

فیمن حوله مطالبا إیاهم بزجاجة البیرة وبزازة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


بلد الكلاب
وقع غریب لأقدام تدب وراء ظهري في ممر الأتوبیس، وملتفتا إلى مصدر
الصوت دخل في كادر النظارة ما یشبه أن یكون رأسا لأسد، مـدى لحظة قبل أن
أتبین أنه رأس كلب ضخـم تقـوده إحدى عجائز لندن اللعینات. وبجلوس السیدة
«بَرَكَ» الكلبُ على الأرض فكاد لثقله یهز الأتوبیس هزا. وراكب آخر وصل وكان
لزاما علیه لكي یصل إلى المقعد الخالي أن یعبر فوق الكلب، وحدث ذلك في
اللحظة التي تحرك فیها المذكور فتعثر الرجل فیه وأوشك على السقوط، فابتسمت
العجوز قائلة له: إنها آسـفـة، وأجـابهـا بقـوله: إنه هو الذي آسف، بإخـلاص
یقـولـهـا كأنما الأتوبیسات قـد صنعت أصـلا لـركـوب الكلاب قبل أن یتطفل علیها
المتطفلون من بني البشر. ونفس هذا المعنى قرأته في عین الكلب التي صوبها
إليّ مدى لحظة بنظرة لا تخلو من الاستغراب، ثم التفت إلى صاحبته كأنما یقول

لها: شایفة ركاب آخر زمن؟
فالكلاب في لندن - مثل العجائز اللواتي یسحبنها ومثل الحمام - شيء
أشـبـه بالوباء، واهـتـمـام سـكـسـوني بالجنس الكلبي یوشك أن یرتفع من مرتبة
التدلیل إلى مرتبة التقدیس. ولا شك أنني كنت أجد نفسي في موقف لا یخلو من
الحرج لو أنني دخلت إلى ذلك الصالون الذي مررت به لكي أحلق شعري، قبل أن

أكمل قراءة المكتوب على اللافتة وأكتشف إنه صالون حلاقة للكلاب!
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الإنجلیزي البارد
الشمس بالطبع قد أضحت مـرة أخـرى فـي خـبـر كـان، والأمطار الوضیعة
تنهمر على دماغي ولیس معي مظلة، وبیني وبین الفندق نحو مائتي متر یجب أن
أقطعها على قدمي، بدأت بالطبع بمشیة سریعة إلا إنها وقـورة، وابتسامة فلسفیة
توهم الآخرین بأنني أكبر من تلك الظواهر الطبیعیة السخیفة، غیر أنني مع بدء
تساقط القطط والكلاب رأیت أن السیر السریع یجب أن یتحول إلى حنجلة، تلك
الحنجلة التي ما برحت بدورها أن تحولت إلى جرى صریح بكل قوتي وملعون أبو
الوقار! وبینما أجرى أسب وألعن مستخدما كل ما عندي من ألفاظ بذیئة أعرف أن

أحدا لن یفهم منها شیئا.
لكن الجري لم یمنعني من الفلسفة، إذ ومض في ذهني ذلك الخاطر
الفلسفي عن السبب الذي من أجله كان الرجل الإنجلیزي أبرد من غیره بعض
الشيء. وهذا السبب هو أن الرجل الإنجلیزي قـد وجـد لزاما علیه أن یختار بین
أمرین: إما أن یكون باردا وإما أن یجن! فلو أنه سمح لأعصابه بأن تثور كلما
هطل المطر، ولو أنه راح مثلي یسب ویلعن فـسـوف تـتـحـول حـیـاته كلها إلى
حالة من الردح المتواصل، ولسـوف تنعكس هذه الحالة العصبیة على سلوكه العام
بما یهدده بفقد كافة أصدقائه، وربما انتهى الأمر بفصله من العمل وعودته إلى

البیت لكي یجد أن زوجته قد أخذت العیال وطفشت.
امسك أعصـابك یا جـورج! اهدأ یا جـون! خلیك بارد یا ولیام! هكذا یقول
الرجل الإنجلیزي لنفسه طوال الوقت، جیلا بعد جیل وهو یجرى تحت تلك الأمطار
اللعینة حـتـى تحـول التطبع إلى طبع، ونشـأ هذا الرجل الذي اضطر إلى أن یكون
باردا. ولذلك یقـول الذین یعـرفـون الأسترالیین أنهم لیسوا باردین مثل أجدادهم
الإنجلیز، ولا شك أن الإنجلیزي المعاصر لو سافر إلى أسترالیا وقضى بعض
الوقت هناك لبدأ یتغیر تدریجیا مثل حلزونة تشعر بحرارة الشمس فتمد رأسها
وتخرج من قـوقـعتها، شیئا فشیئا یذیب الدفء ثلوج نفسه ویزیل جهامته ویجعله

مـرحا مثل القنفذ الذي یتقافز حوله في الشمس المشرقة.
وفي هذا الانهـمـاك الفلسفي وأنا أجـري نسیت أن أتـخـذ ذلك الاحتیاط
اللازم بما یناسب الموقف، وهو أن ألف في الجریدة رغیف العیش الذي كنت قد
اشتریته لزوم الغداء، وهناك في الفندق تبین لي أنني أحمل بدلا من الرغیف كتلة
من الدقیق المعجون بماء المطر، أكلة لا تصلح لكائن سوى البط أو الفراخ،

وللأسف لم یكن في الفندق أرز، وإلا لأضفت بعضا منه إلى الرغیف وأكلته فتة!
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أبیض وأسود
لابد أنك قرأت كثیرا عن السفاحین أولاد الكلب، الذین أبحروا ذات یوم من
موانئ بریطانیا والبرتغال وغیرهما إلى شواطئ أفریقیا، وذلك لممارسة أوسخ
تجارة یمكن أن یمارسها الإنسان وهي تجارة الإنسان نفسه! بقوة السلاح الحدیث
یصیدون السود العزل مثلما تصـیـد الأرانب البریة أو الغزلان، وفي قـاع
الـسـفـیـنة یكدسـونـهم كالخنازیر، في رحلة طویلة إلى المسـتـعـمـرات في
الأمریكتین، في خلالها یموت منهم بالمرض والجوع من یموت، وبالرصاص
یموت من یخطر له أن یثور، وهناك في تلك المستعمرات یسمونهم بالآلات الحیة
اللازمة لاستغلال المزرعة، تماما مثل ما فیها من البقر والجاموس. ولعله مما
یدلك على بشاعة تلك الحـرفـة أن أحـد أولئك القراصنة - وهذا إنجلیزي - عمد في
ذات غارة على أولئك السود التعساء إلى قتل عدة آلاف منهم في سبیل أن یصطاد

أربعمائة لا غیر!
ساورتني تلك الخواطر وأنا جالس في مترو لندن، وغیر بعید مني منظر
یحتاج المرء إلى كثیر من الجهد لكي یصدق أنه یراه، منظر تلك الید البیضاء
للشاب الإنجلیزي وقد اشتبكت في حنان بالید السوداء لصاحبته الأفریقیة
المسمسمة. وبین حین وآخر تتضاغط الیدان في مـحـبـة زائدة، في أجـمـل صـورة

بالأبیض والأسود للاّعنصریة وللتضامن الأفرو أوروبي..
فلا شك أن شیئا لا یقل عن المعجزة قد وقع حتى جعل من الممكن أن ینحدر
هذا الشاب الإنساني الرقیق من صلب ذلك السفاح المجرم ابن ستین كلب! ما هو
ذلك الشيء لا أدرى ولكنه قد حدث، ومن الابتذال بالطبع أن أقول إن هذا الشاب لا

یفعل شیئا سوى التكفیر عن ذنب الأجداد.
وكانت هناك في عینه نظرة متجاهلة لمن یجلسون حوله ولا تخلو من
لمسة من التحدي، إذ یعلم أن لیس كل من یرون هذا المنظر یباركونه من قلوبهم،
لاسیما تلك الشلة الجالسة هناك والمكونة فیما یبدو من سیاح أمریكان. وهو في
الوقت نفسه یعرض شخصه لتهمة القصور، وأنه لـو لـم تنـبـذه البنات البیض لما
رضي لنفـسـه بتلك الصـدیقـة السوداء، ولكنه یقـول للناس بتلك النظرة المتحـدیة
أن الأمر لا یـهـمـه بالمرة وإنه - حر في اختیار صــدیقـتـه، وأنه یؤمن بالمساواة

بین كل البشر، وبالاختصار كده طظ فیكم!
وفي عین البنت نظرة سعیدة حالمة، وشبح ابتسامة یتلاعب على زاویة
فمها لا یخلو للأسف من شبهة مرارة صامتة. فهي بدورها تقرأ ما یدور في أدمغة
الناس حولهما من أنها حین ضمت ذلك الشاب الأبیض إلیها قد سرقته من أهله

وأخذت فیه شیئا أكبر مما تستحق.
أحببت الاثنین من قلبي وتمنیت لهما أطیب الأوقات، وتذكرت كلمة كنت قد
كتبتها ذات یوم عن التهجین، وعن مدى غباء الإنسان الذي یعمل على تحسین
كافة السلالات ماعدا سلالته الخاصة، غیر مكترث بعبر التاریخ التي تشیر إلى إنه

أ



ما من حضارة كبیرة قامت إلا على أثر هجرات متعددة واختلاط بین عدد من
الشعوب أدى إلى ظهور تلك الطفرة الحضاریة الجدیدة.

وتضاغطت الیدان من جدید في حنان فازداد حبي لهما، ولذلك - أو بالرغم
من ذلك - تمنیت لهما أن یتزوجا وینجبا طفلا. فلست أشك في أنه سوف یكون
أجـود وأمتن من أي طفل یولد أوروبیـا أو أفریقـیـا خالصا، دعك من أن لونه

سیكون جمیلا جدا، أم تراك سوف تجادلني في جمال لون القهوة باللبن؟
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من الذي یقود القطار
والسود في لندن كثیرون إلى درجة غریبة حقا، ولرب قطاع معین في
لحظة معینة في الشارع اللندني یوحى إلیك - لو أنك نُقلت إلى لندن معصوب
العینین - بأنك قد نُقلت إلى كینیا لا إلى بریطانیا! ولعلك تذكر الآلاف الذین امتلأت
بهم مطارات بریطانیا ومـوانئها عندما صدر ذلك القرار الخاص بوقف الهجرة
إلیها بعد تاریخ معین، وهي ظاهرة وجدت من الإنجلیز من عارضـهـا خـوفا من
أن یـتـحـول الوضع في بریطانیا إلى ما یشـبـه الوضع في أمریكا، وفي الوقت

نفسه وجدت من یؤیدها مستندا إلى ذلك الرد المنطقي:
- إذا نحن أوقـفـنـا هـجـرة السـود إلى بریطانیـا فـمـن الذي یقـود
القطارات؟! وذلك أن نصف قطارات المترو التي ركبتها كان یتصدرها سائق
أفریقي، وتلك الوظیفة لیست من الوظائف المحببة للإنجلیز لما فیها من مشقة
بالغة وشبه انعدام لإجازات آخر الأسبوع المقدسة. وإذا كان الأفریقي الفقیر
یفضل أن یقـود قطارا في لندن على أن یسوق بقرة عجفاء في كینیا، فإن
الإنجلیزي الفقیر یفضل أن یعیش على الإعانة الحكومیة أو على ما یدره علیه

ماندولین یداعب أوتاره على أرصفة بیكادیللي.
فلو أن الحال في سائر الـعـواصم التي لم أزرهـا مـثـل الـحـال في لندن، أي
لو كانت نسبة السود واحـدة بین سائقي القطارات وسائر وسائل المواصلات،
أفلیس من الطریف أن نصل إلى هذه النتیجة الغریبة: أن السود هم الذین - رمزیا

على الأقل - یقودون الحركة في العالم كله؟!
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جحیم من القبل
منزلقا على سلم المترو المتحرك بالوقار المناسب لرجل یقشر باكو
شوكولاتة كادبري بالزبیب واللوز، صعد نحوي على السلم المجاور - بنفس
الانزلاق إلا أنه إلى أعلى - منظر قابلته بالبرود المتوقع مني بعد عدة أسابیع في
لندن، منظر الحضن المعلن على الملأ، حالة - حب بین ذكر وأنثى، حتى بالرغم
من تلك اللحیة الحمراء التي تمیز بها هذا الذكر، والتي كانت كثة بدرجة قد تثیر
حسد أسقف كانتربري نفسه إذا افترضنا أن كانتربري تتطلب من أسقفها لحیة.
وحیث أن البنت كانت تقف على درجة من السلم أعلى من صاحبها فقد انتهز
الوغد الملتحي تلك الفـرصـة وأسند على صدرها كلا من رأسـه ولـحـیـتـه مسلما
الأخیرة لأصابعها الحنون التي تجوس بین الشعیرات الكثیفة مثل قردة تفلي

صغیرها!
ومن خلـفـهـمـا كـان ینزلق شاب وفتاة آخران في حالة لا تقبیلیة غریبة،
الأمر الذي یدل على أنهما قـد وصـلا في حـبـهـمـا إلى درجة خطیرة من الفتور،
وأنه قد مضى على تعارفهما ما لا یمكن أن یقل عن ثلاثة أسابیع كاملة، غیر أن
البنت ما لبثت أن تداركت الموقف بأن ضمت الولد إلیها وقبلته، مضطرة إیاه إلى
أن یرد التحیة بأحسن منها، وتلك ظاهرة لاحظتها في أكثر من قبلة لندنیة من
مئات القبل التي لا تبرح تزقزق كالعصافیر حولي، أن البنت الغربیة هي التي بدأت
تمسك زمام المبادرة، ملتـمـسـة تلك القبلة بجـذبة لا تخلو من العنف العابث للذكر

المتردد مع مد نحوه للبوز الملائم العطشان.
روتینیة جدا تلك القبلات العلنیة إلى درجة أنني رأیت شابا من أبطالها
ینزع فمه عن فم صاحبته مدى لحظة تتیح له أن یتثاءب توطئة لأن یعاود القبلة
من جدید! وبهذا الملل الجنسي یتـأكـد أن أوروبا العصریة قد نجحت فعلا في إلغاء
الجنس كمشكلة، بعد قرون طویلة قضتها أوروبا المسیحیة وهي تحاول إلغاءه
كظاهرة. ولعل الصناعة قد خلقت لها من المشاكل الكبیرة ما جعل لزاما علیها أن

تبدأ بإلغاء تلك المشكلة الطبیعیة الصغیرة.
والشرقي منا قد یجد صعوبة في الجزم بأیهما أحسن - قبلة تدور على سلم
المترو أو أخرى تدور تحت سلم العمارة! أو قل أیهما أقرب إلى الصحة الشبع إلى
درجة التثاؤب أو قضاء الساعات في خیالات الجنس المجـهـولة، في الحـجـرات
الموحـشـة على صـوت مطربة في الرادیو یتمرغ في تأوهات الحرمان - حرمان
الشباب لا المطربة طبعا! ومـهـمـا قال الشرقي فسیظل الشارع الغربي على حاله،
وسیظل یمتزج فیه أزیز الموتورات برنین القبلات، فدعنا من هذه الفلسفة التي

أنستني أن في یدي باكو من الكادبري المقشر.
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مقاطیع أم موظفین
في بیكادیللي من جدید، ومازال المقاطیع إیاهـم مـرابطین حـول التمثال،
وإزاء الكامیرات التي ما برحت تطرقع حـولـهـم، وبعد أن صاروا أحـد المعالم
السیاحیة في المدینة مثل حرس الملكة، بدأت تساورني بشأنهم فكرة جدیدة، وهي
أنهم في أغلب الظن موظفون في مصلحة السیاحة! لا فلسفة هناك ولا یحزنون،
وما هذه الثیاب الغریبة إلا بدل الشغل! السیاح یحـبـون أن یشعروا أن في العالم
«مـوجـة جدیدة» وفلسفة جدیدة، فلماذا لا نقدم لهم تلك الصورة السیریالیة
الملفقة لندخل السرور إلى قلوبهم في مقابل شيء من فلوسهم؟ وأي تمثال أخـر
غـیـر تمثال الحب یمكن أن یسـاهم عن طریق الـرمـز في إلهاب العواطف

والخیالات السائحة؟
فإذا صـحّـت هذه الفكرة فلا یبـعـد أن یأتي یوم تمتـد فـیـه مـوجـة
الإضرابات المتلاحقة في لندن إلى هؤلاء الموظفین، وعند ذلك ینظر إیروس تحته
فلا یرى بنتا حافیة ولا شابا یتقصع! وهنا یتعین على الحكومة أن تحضر موظفین
غیرهم لتحطیم الإضراب، وربما تحول التمثال إلى شرطي متنكر یصوب إلى

الكارهین سهما حقیقیا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مع السلف الصالح
كإنسان محب لجده الحیوان لم یكن معقولا أن أجدني في لندن دون أن
أزور حدیقة الحیوان فیها، بالرغم من أن ثمن دخولها سبع شلنات ونصف، ومن
أنني توجهت إلیها في أیامي الأخیرة ولم یبق في جیبي سوى اللضى وإن كنت لا

أعرف ما هو اللضى.
وهي حدیقة جمیلة حقا لا أستطیع أن أعترض فیها على شيء سوى
عشرات اللافتات التي تقول إنه من الممنوع إطعام الحیوانات، حتى وإن كان ذلك -
كما تقول اللافتات - حرصا على صحتها. فلا شك أن هذا أمر مزعج للطفل
البریطاني إذا كان من نفس طینة أطفالي، الذین لا تكتمل لهم متعة زیارة الحدیقة
ما لم یطعموا القرود والدبة والزرافة، دعك من القرش الذي یودعونه في زلعومة

الفیل.
ولعل أجمل ما في الحدیقة ذلك البناء الضخم مثل مسرح البالون، المصنوع
من شبكة معدنیة رقیقة لا تحجب النور أو الهواء، وفیها ترتع عشرات الأنواع من
الطیور الملونة وغیر الملونة حرة طلیقة، وأنت أیضا لك حق الدخول إلیها لترتع

مع نفس الطیور، بألفة مثیرة حقا إذا كنت تمیل مثلي إلى سلفك الصالح.
ومما لفت نظري فـیـهـا أیضا ذلك العدد الكبیر من التـمـاسـیح الضخمة
الملظلظة، في مقابل تلك السحلیة التي أذكر أنني رأیتها یوما في حدیقتنا بالجیزة،
والتي لم أوافق على أنها تمساح إلا لكي لا أكذّب الرجل الذي كتب تلك الكلمة على
القفص. وحیث أنني لا أذكر أنني رأیته في العهد الأخیر فأغلب الظن أنه مات من
الوحدة والملل - التمساح لا الرجل طبعا، فلست أدرى كیف توجد في لندن تلك
الثروة التمساحیة الضخمة في مقابل ذلك الفقر التمساحى عندنا، والمفروض فینا
أننا نتسلى على ضفاف النیل بإطعام التماسیح في أیام الجمعة. وناظرا إلى الأسود
أدهشني أنها مـثـل الأسـود التي في حـدیقـتنا تماما، الأمر الذي یدل على أن
الحـیـوانات ستظل دائما أقرب إلى المحافظة على تقالیدها من الإنسان. فلا الأسد
أطال شعره مثلما فعل الرجل الغربي، ولا أبرزت زوجته من خبایا جسمها أكثر مما

تبرز أنثى الأسد في الجیزة.
لكنني للأسف لم أنجح في الاطلاع على كل تفـصـیـلات الحدیقة، فهل یمكن
أن تمر ساعة في المدینة المبتلة دون أن ینهمر من المطر ما یفسد علیك أیة متعة

حتى ولو كانت زیارة أسلافك؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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سیدة طیبة
وصوت رنین خافت لجرس صغیر یشخلل في الحدیقة الخلفیة للفندق وهو
لسبب ما یصل إلى أذني من جهات مختلفة، مرة من هنا ومرة من هناك، فنهضت
ونظرت من النافذة حیث رأیت قطا أو قطة - لا أدري - یتقافز في الحدیقة كعادة
القطط مطاردا شیئا ما. ومن تنقل صوت الجرس مع حركة القط بدا أنه مرتبط به
بطریقة ما. الأمر الذي ثبت لي عندما تبینت بتدقیق النظر أن هناك جرسا صغیرا

یتدلى من عنقه ویشخلل معه كلما نط هنا أو هناك.
وبسؤال البنت التي تأتي لتنظیف الحـجـرة عن الغرض من ذلك الجرس
قالت إنه یرجع إلى مشاعر الرحمة التي یزخر بها صـدر صاحبة البیت، إذ كرهت
أن تتعرض عصافیر الحدیقة للخطر من قطها فركبت في عنقه ذلك الجرس الذي
ینبـه العـصـافـیـر وسـائر الكائنات اللطیفة إلى ذلك الخطر المقترب، وأما من
ناحیة القط فهو لیس محتاجا إلى أكل العصافیر بسبب ما یشهد به شحمه الكثیر

على وفرة ما یُعطى له من ألوان الغذاء داخل البیت.
كلام معقول وعاطفة تُشكر علیها تلك السیدة قطعا، وإن كنت أعتقد أن
الحاجة تدعو بشدة إلى تعلیق جرس مماثل في عنق كائن آخر هو العنق الشخصي
للسیدة الطیبة! فبمثل هذا الجرس كانت تفكر مرتین قبل أن تتسلل إلى الحجرة لكي
تضع بعض الماء بدلا من الجرعة التي نالتها من زجاجة الویسكي التي أهداني

إیاها أحد الأصدقاء لزوم الدفء في العاصمة الباردة!
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عصر الآلة
متعة میكانیكیة غامرة وأنا أدس نصف الكراون في ثقب الماكینة التي تبیع
السجائر، وبینمـا أسـتـخـرج العلبة من المكان المخصص أسمع شخللة لطیفة لعدد
من البنسات تتساقط في مكان آخر، وهي الفكة التي حسبتها الماكینة الخبیثة كحق
تبقى لي من نصف الكراون! والتماسا لتلك المتعة المیكانیكیة شربت أكثر من
زجاجة كازوزة مع أنني لا أحب الكازوزة وأكلت أكثر من باكو شوكولاتة مع أنها
توجع بطني، وذات مرة وضعت قطعة العملة المطلوبة في الثقب فإذا بها تنزل في
الوعاء المخصص دون أن تقدم لي في مقابلها أي علبة، فالتقطت العملة
وأودعتها في الثقب من جدید، وإذا بها تنزل لي في الوعاء المذكور مرة أخرى،
كلما أودعتها نزلت لي وأنا لا أفهم لماذا یحدث ذلك، إلى أن ظهرت لي على لوحة
خاصة كلمات كهربائیة تقول لي: لا بیع! أي أنها الماكینة - قد صبرت عليّ كل ذلك
الوقت منتظرة أن أیأس وأنصـرف فـلـمـا وجدتني لا أیأس لـم تجـد مـفـرا من

إخطاري بتلك الكلمات أنها تعتذر عن البیع لسبب أو آخر!
فابتعدت عنها متلفتا حولي بالخجل المناسب من عباطتي، وحمدت االله على
أنني قـد رأیت تلك الكلمات وامتنعت عن مواصلة إیداع العملة ملحا في طلب
العلبة. فلا یستبعد لو أنني واصلت إزعاج الماكینة بهذا الشكل أن تظهر لي على

اللوحـة كلمة تهزىء تزعجني بالرغم من أنها بالكهرباء!
فلست أدرى لماذا لا نسـتـورد عندنا تلك الماكینات اللطیـفـة أو نصنعها، فلا
شك أن ماكینة من هذا النوع سوف تدخل البهجة إلى أكثر من قلب مـصـري.
وبالنسبة للكازوزة أعـتـقـد أن تلك المتعة الأوتوماتیكیة في الحصول على
الزجاجة سوف تجعلك أقل انزعاجا عند وصولك في تجرعك للسائل إلى الصرصار
الصغیر السابح فیه. نعم نحن في حاجة إلى ذلك النوع من الماكینات في هذا الوقت

الذي أكثرنا فیه من الحدیث عن فنون التكنولوجي.
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فتاة غامضة
بخطوات واسعة وواثقة سارت الفتاة في لباس غریب لا تعرف إن كان بدلة
أخیها أو بیجامة أختها، وعلى صدرها الجريء وبالخط العریض نُقشت تلك الكلمة
الصغیرة ذات الحروف الثلاثة !Sex ومعناها إن كنت لا تعرف هو «الجنس»،
وتلك الكلمة التي لا أظن أنك - شأنك في ذلك شأني - قد رأیتها مكتوبة على صدر

أي بنت، حتى ولون كانت من ذوات الدوسیهات!
فإذا تركنا الأخلاقیات جانبا، وإذا تركنا فكرة أنه إعلان لا لزوم له بالمرة
شـأنه شـأن لـوحـة أعلقهـا أنا على صـدري تقـول للناس أنني صحفي، فلیس من
شك في أننا لا نستطیع أن ننكر على الفتاة تلك الدرجة النادرة التي تتمتع بها من
الجرأة والقدرة على التحدي. كما أننا - وهذا أهـم - لا یسعنا سـوى أن نشـهـد
بالقدرة الفذة للشارع اللندني على قبول هذا اللون من التحدیات. وسط الزحام
تختال البنت بإعلانها ولیس ثمة من یعترض طریقها أو یلقي إلیها بالا، تماما كما
لـو كـان المكتـوب على صدرها إعلانا عن مـاركـة سـجـائر أو فیلم سینمائي، أو
حتى حكمة أو قولا مأثورا! نظرات سریعة تقرأ الكلمة ثم ترتد عنها، بابتسامة

صغیرة ساخرة هنا أو هناك.
إعلان كهذا لا یمكن بالطبع أن یظهر في الشارع القاهري، حیث أن
مفهومنا القانوني لما یخدش حیاء الناس سوف یخول لكل العساكر حق القبض
علیها، ولكل المواطنین - التبلیغ عنها. ولكنه حتى بغیر الناحیة القانونیة لا أظن
أن بنتا بهذه الصورة یمكن أن تظهر في شوارع القاهرة. فلو تصادف أن وجدت
البنت التي تحتكم على هذا القدر من الجرأة - وهـذا مـسـتـحـیـل - فهي تعرف جیدا
ماذا سـوف یحدث لها. هذا المشوار سوف یتكالبون علیها لاسیما لو سولت لها
نفسها أن تركـب التـرام. وهذا بالطبع ما لم یسـتـل أحـد أهل الورع سكینا أو

مطواة، ومحـوقلا مستغفرا یغمدها في صدر البنت ویضمن قصرا في الجنة.
بدیهي أن ذهنك لم یتـجـه إلى أنني - في حدیثي عن جرأة كل من البنت
والشارع اللندني - أحـبـذ هذا اللون من العناوین على صـدور البنات أو على أي
مكان آخر من أجسامهم، فالابتذال لم یكن في أي یوم من الأمور التي تستهویني،
إنما أردت أن أسجل للشارع اللندني قدرته الفذة على ضبط النفس، ومبالغاته في

تقدیس حریة الفرد حتى في أن یبتذل نفسه.
وفي النهایة لا أفهم السبب الذي من أجله اكتفت البنت بتلك الكلمة الواحدة
مع أن صدرها كان یتسع للمزید من التفصیلات. فلا شك أن عنوانا كبیرا كهذا كان
یحتاج إلى بعض السطور الصغیرة التفسیریة، توضیحا منها لماذا تعنیه على وجه
التحقیق بكلمة الجنس، هل هي مثلا معه أو ضده، وهل تعني به الجنس بین
الأزواج أو بین غیرهم، على سبیل التسلیة أو التجارة، وما إلى ذلك من
المعلومات التي یحتاج إلیها غریب مثلي، فهذا هو أحد العیوب التي ضایقتني في

الإنجلیز میلهم الشدید إلى الغموض!
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القبلة الحانیة
وطوله لا یقل عن مترین وطول شعره نصف متر، في بنطلون مهلهل من
نوع «البلوجینز»، وبقع لونیة كبیرة تلطخ البنطلون إمـعـانا من صاحبه في
تحقیق أكبر درجة من البهدلة العامة، فإذا تابعت البنطلون إلى أسفل وجدت
صاحبه حافیا، قدماه الكبیرتان تتلاقى مع قدمین لحافیة مثله تقف مستندة إلى
صدره وبین ذراعیه، لیس في هاید بارك ولا في ركن مظلم من لندن، وإنما تحت
الأضـواء السـاطعـة، على ناصیة شارع شافستبري الذي یمتلئ في ذلك الوقت
بآلاف المواطنین والسیاح الذین حضروا للتسكع في حي سوهو. ومـثـل مـقـاطیع
إیروس قیل لي عن هذا اللون من الناس أنهم یرفضون كل أنواع الرسمیات
والتقالید وینادون بالعودة إلى الطبیعة، وأنا شخصیا لا أجد أي علاقة بین الحفاء
والفلسفة، وإذا كان لابد من الفلسفة وخلع الأشیاء فلا شك أن هناك من القطع
الكسائیة ما ینطوي خلعه على عمق فلسفي أكبر. وما أظن هذا الفیلسوف الحافي
سیكون قادرا على مواصلة فلسـفـتـه لو أصیب بالروماتیزم من طول وقوفه على
الرصیف البارد المبتل، أو على الأقل لو دخلت في رجله شظیة من زجاجة بیرة

أسقطها سكران غیر متفلسف.
لكن المنظر على العموم شهادة جدیدة للشارع اللندني بالقدرة على ضبط
الأعصاب وعلى قبول التحدیات، إذ لا یبدو أن هذین العاشقین الـحـافـیـیـن قـد
أثارا اهتـمـام أي من المارة سواي. وسط الرصیف یعترضان زحاما لا مبالیا،
حولهما یدور الناس مثلما یدورون حول أي عائق عادي في الطریق. فیبدو إنه
منظر مألوف في لندن وفي سائر العواصم التي لفظت أولئك السیاح، وأنه قد صار
من حق الرجل وفقا لمفهوم الحریة أن یجمع على أرصفة الشوارع بین وظیفة

العاشق ووظیفة فانوس النور!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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القبلة الحانیة
انتفخت أوداجي بشدة - وإن كنت لا أعرف على وجه التحقیق ما هي
أوداجي - أمـام الـعـیـون الجریئة الزرقاء التي تطیل التـفـرس في وجهي، للأنثى
السكسونیة الجالسة أمامي في الأتوبیس. ولمسة عذبة حالمة تخالط تلك النظرات
فأقول لنفسي إنه لابد سحر الشرق وقد بدأ یفـعـل فـعـلـه في قلوب بنات الغرب،
ویا له من حـمـار ذلك الخـواجـة كیبلنج، الذي زعم في ذات نوبة استعماریة أن

الشرق والغرب لا یمكن أن یلتقیا.
وفجأة رأیت رأس البنت المفتونة یمیل إلى الأمام شیئا فشیئا حتى كاد
یسقط عند صدرها، لولا إنها سارعت برفعه مع الرمش بالعینین بشدة، الأمر الذي
فهمت منه - متنهدا بالعمق المناسب للاستسلام - إنه لا سحر شرقي هناك ولا
یحزنون، وكل ما في الأمر أن هذه بنت مجهدة تغالب النوم بعد یوم من العمل
الشاق! فالبنت الـغـربیـة تعمل مثل الولد تماما، طوال ثماني ساعات من التاسعة
حتى الخامسة، مع نصف ساعة عند الظهیرة تخطف فیه لقمة وفنجـان قـهـوة، فلا
عجب أن تتعب البنت وتعود إلى بیتها في المساء كالجثة الهـامـدة، أي إنه جدیر
بك أن تطرد من دماغك تلك الفكرة السخیفة عن وجود أیة علاقة بین منظري

الخاص وبین ذلك النوم الذي كبس على البنت فجأة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لماذا الجرس
أكثر من مرة عزمت على أن أحذو حذو السائح العادي وأذهب للفرجة على
تغییر حرس الملكة، ومنعتني من تنفیذ الفكرة أسباب كثیرة أهمها بالطبع أن الدنیا
كانت تمطر. هذا وأنا من ناحیة أخرى لا أوافق في قرارة نفسي على الفكرة ذاتها،
حیث أن الملك الإنجلیزي في صورته العصریة لا یحتاج في نظري إلى أي نوع من

الحراسة، فمن الذي یخطر له أن یقتل الملك في وجود رئیس للوزراء؟
وهذا یتأكد بالطبع إذا كان ذلك الملك ملكة، فلیس ثمة من یفكر في قتل
الملكة غیر مجنون هارب من المستشفى، وفي مواجهة مثل هذا الخطر لا أظن أن
الملكة تحتاج إلى أكثر من بواب للقصر وكلب وولف. أمـا كل هذا العدد من
الحراس بملابسهم المزركـشـة وقـبـعـاتـهم المضحكة فنوع من الإسراف الذي لا
مناسبة له في مـوجـة التدهور التي یتعرض لها الاسترلیني، ولكن القصر الملكي
یصر فیما یبدو على أن یظل قصرا إمبراطوریا حتى بدون إمبراطوریة، وهو
إصرار لا یفترق كثیرا عن إصرار برنس مصري سابق على أن یكون لسیارته
سائق یلبس الیونیفورم والكاسكیت، یعطیه ماهیته في أول الشهر ثم یبدأ في

اقتراضها منه من یوم خمسة!
نعم هي نفقات لا مبرر لها بالمرة، ویكون أحكم لو وجهت لتحسین حال
بعض المواطنین المساكین، مثل الرجل الذي یقف على باب محطة میدان راسل
وقد علق على صدره لافتة تقول للمبصرین إنه أعمى. أو للرجل الآخر الذي أقابله
كل صباح في شارع ستراند، طویل اللحیة رث الثیاب یتوكأ على عكازین یحـمـلانه
بسرعة غریبة إلى مـهـمـة مجهولة لا یمكن بالطبع أن تكون الفرجة على تغییر

الحرس!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قبلة تلیفونیة
لسبب لا یـهـمـك كـثـیـرا أردت أن أتكلم في التلیـفـون وقـصـدت إلى الكشك
العمومي لكي أجده مشغولا، لا برجل یتكلم في التلیفون وإنما بشاب وفتاة یستندان
علیه وقد التحما في حال من العناق العنیف. وعلى أطراف أصابعها تشب
المضروبة لكي تغمـر وجـهـه السـعـیـد بالقبلات، كارهة أن تترك جزءا منه ولیس
فیه أثر من شفتیها. وذلك الكشك - لعلمك - مصنوع من الزجاج الذي لا یحجب
شیئا مما فیه، أي أنهما لم یدخلاه طلبا للاختباء وإنما لما فیه من هیئة الدیكور

الذي یجعل منهما أشبه بصورة في برواز.
ودقائق مرت وأنا أنتظر أن یشبعا ویخرجا بلا فائدة، فماذا أفعل سوى أن
أتنهد وأنصرف باحثا عن كشك آخر؟ وعلى مسافة مائة متر تلفت خلفي فرأیت أن
الـعـمـل مـازال جـاریا، وتمنیت لو أنني أجـیـد الكتابة بالإنجلیزیة لكي أكتب رسالة
لمحرر التایمز، مقترحا فیها معاملة القبلة في أكشاك التلیفون مثل معاملتنا في
القاهرة للمكالمة التلیفونیة، وذلك بتعلیق لافتة تقول أن مدة القبلة لا تزید على

ثلاث دقائق!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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انظر یمینك
من رأیي أن الرجل لا یمكنه أن یقـول - صـادقـا - إنه قـد فـهـم مـدینة لندن
حق الفهم، ما لم یكن قد شرع من تلقاء نفسه في الالتفات جهة الیمین كلمـا هـمّ
بعبور الطریق، ذلك الرأي الذي إذا سلمنا بصحته فیبدو أنني سأغادر لندن وكأننا
یا بدر لا رحلنا ولا جینا! إذ هممت منذ قلیل بالنزول عن الرصیف فرأیت على
أرض الطریق كلمات كبیرة بالخط العریض الأبیض تقول لي انظر یمینك! فنظرت
إلى یمیني لكي أرى أجمل ساقین تبرزان في أجرأ صورة من أقصر میكرو جوب،
الأمر الذي جعلني أشعر بالإعجاب الشدید ببلدیة لندن التي أمكنها أن تنبهني إلى
المنظر بهذا التوقیت الدقیق! ومواصلا نظرتي الیمینیة نزلت عن الرصیف لكي
أسمع فرملة حادة لسیارة مقبلة، فقفزت إلى الخلف وقـد تذكـرت فـجـأة أن البلدیة
لم یكن عندها أیة فكرة عن ذلك المیكرو جوب عندما أمرتني بأن أنظر إلى یمیني
وإنما كانت تعرف أن سائحا مغفلا مثلى سوف یحاول عبور الطریق من هذه
النقطة، ناسیا أن السیارات في لندن - على عكس السیارات في البلد التي وفد منها

أیا كانت - تسیر على یسار الطریق لا على یمینه!
زغرة حادة من السائق قابلتها بالذلة المناسبة لجلافتي، ثم سرت في حال
من الغیظ المتزاید من أولئك الناس الذین یصرون - بخـلاف العالم أجمع - على أن
یسیروا على الشمال. فلماذا یفعلون ذلك؟ هل یریدون أن یثبتوا للناس - مثلا -
أنهم من طینة نفسیة خاصة، وأن شیئا في الحضارة البریطانیة قد نجح في
تخلیصهم من تلك العادة التي توشك أن تكون غریزیة في الجنس البشرى - عادة

السیر على الیمین!
مستبعدٌ طبعا أن یكون هذا هو السبب، ومن السخف أن أحسم الأمر بقولي
بأن عقلهم مركب شمال، ولذلك انتهزت فرصة وجودي في أحد التاكسیات وألقیت
بالسؤال إلى السائق الذي یحتمل أن یكون عنده الجواب، فتنحنح الرجل وشرع في
الإجابة بلهجة تدل على أنه قد سمع ذلك السؤال وسمعه وسمعه حتى سئمه إلى
درجة الموت. وكانت إجابته مكونة من مجموعة فریدة حقا من حروف الراء
والسین تساندها حروف أخرى، غیر أنها للأسف لا تحتوى على أي كلمة من
الكلمات التي مرت عليّ في أي من الكتب الإنجلیزیة التي قرأتها. فشكرته متظاهرا
بالفهم وغادرت التاكسي وأنا أشد جهلا بالسبب الذي من أجله یسیرون على

الیمین، دعك من السبب في أن الإنجلیز لا یعرفون الإنجلیزیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الرجل الغریب
زهقت ذات یوم من التوهان اللا إرادي فقررت أن أتـوه على سبیل التغییر
بكیفي! وكان ذلك في ذات أصیل تراءت شمسه وراء غلالة من سحاب یمكنك أن
تصفه على سبیل التجاوز بأنه شفاف، أشبه شيء - تلك الشمس - بخیال لامرأة
تلمحه وراء الستار فلا تعرف إن كانت حسناء أو شمطاء ولكنها على العموم

تشیع في نفسك قدرا لا بأس به من الدفء.
في المحطة ركبت أول قطار صادفني من قطارات مـا تحت الأرض مفاجئا
بعد حین بأنه قد خرج من تحت الأرض وبدأ یسیر فوقها، وسط رقعة خضراء
توشك أن تكون قطعة من ریف بلادي لولا أني لم ألمح فیها أي نوع من
الجـامـوس. ثم وقف القطار وبدأ كل الناس ینزلون فأدركت إنها محطة النهایة
ونزلت مع النازلین، محطة هادئة تحیط بها الأشجار مثل محطة المعادي عندنا،
وتؤدى إلى مجموعة كبیرة من فیلات متشابهة عتیقة الطراز عجزت عن أن أقطع
هل هي فاخرة أو غیر فاخرة. وشارع بین صفین منها أغراني هدوءه بأن أتمشى
فـیـه إلى نهایته، لاسیما وقد لمحت عند تلك النهایة خلفیة خضراء ربما كانت حقلا

من الحقول التي أحبها.
فما كدت أوغل في ذلك الشارع حتى بدأ یساورني شـعـور مزعج یتنافى مع
الهدوء الشامل المحیط بي، شعوري بأنني قد وُضعت فجأة تحت المراقبة ومن
جمیع الجهات. عشرات من العیون وراء الستائر المسدلة على النوافذ أحسست
أنها ترقبني، وامرأة في مطبخها - وكانت نافذته بلا ستار - كفت عن العمل الذي
تقوم به لكي تحملق إليّ وقد تدلى فكهـا فـیـمـا یشبه الذهول. وشاب مقبل راح
یتفحصني بطریقة تتناقض كل التناقض مع مـا ألـفـتـه مـن النظرات الإنجلیزیة
السریعة المتجاهلة. وطفل في إحدى البلكونات ما كاد یبصرني حتى هب من مقعده

كالملسوع وصاح بما معناه: بصي یا ماما!
فـضـربت أمـه على یده زاجـرة إیاه عن الإشارة إلى الناس، ولكن عینها
قالت لي إنها لیست أقل اهتماما بالأمر عن طفلها، مثل سائر الأشـخـاص
الـجـالـسـیـن حـولـهـا في البلكونة والذین تـركـزت عليّ أبصارهم في نفس ذلك
الاهتمام الذي لا یخلو من لمسة ریبة. وسرعان ما تقاربت رؤوسهم في شكل

مؤتمر صغیر للفحص في أمري.
- ماذا یفعل في شارعنا هذا الرجل الغریب؟

هكذا لابد أن یكون أحدهم قد تساءل، ولابد أن أحدا آخر قد أجاب:
- لابد أنه قادم لیزور أحدا.

- یزور من؟
- قد یكون مستر سمیث؟



- ولماذا لا یكون مستر براون؟

- ولماذا لا یكون مستر هاریس؟

- ولماذا لا یكون مستر ولیامز؟

- أوه نو! صحیح أن لها مباذلها الكثیرة منذ وفاة زوجها ولكنها لا یمكن أن
تنحط إلى هذا الدرك!

ثم لا شك في أنهم تحولوا بعد ذلك إلى المناقشة في جنسیتي.
- إنه لا یبدو إنجلیزیا.

- هو لیس أبیض كالأوروبیین.

۔ ولیس أسمر كالأفریقیین.

- ولیس أصفر كالآسیویین.

- ولكنه أجنبي قطعا.

فتلك هي مأساتي كما قلت ذات یوم، أنني أبدو أجنبیا أینما حللت! والداهیة
أنني في ذلك الیوم كنت أعرج بعض الشيء، ولابد أنهم راحوا یتناقشون في تلك
المسألة أیضا. بین رأى یقول بأنني أعاني من أثار قدیمة لشلل الأطفال، ورأى
آخر یقول أنني رُقعت علقة حامیة في بار حقیر، ورأي ثالث یؤكد أنني قد أسأت
تقدیر ارتفاع النافذة وأنا أقفز منها بالمسروقات غیر عالمین - سامحهم االله - أن
السبب في عرجي. هو سفالة واحدة من بني جنسهم، تاجر في الأوكازیون قال لي

وقد رآني أختار حذاء معینا:
- خذ ده أحسن.

فأخذت الحذاء الذي رشحه وما فاتت عليّ ساعة واحدة حتى كنت أعرج،
وفتاة في بلكونة أخرى رأتني فصاحت قائلة جین! كرهت أن تراني وحـدها وأن
یفوت المنظر أختها التي خرجت من جوف البیت مسرعة وهمهمة بین الاثنتین ثم
ضحكة صغیرة مكتومة. فلعنت أبا الحظ الذي رماني إلى هذا الشارع العجیب الذي

یبدو من أمره أنه لم یعرف الأغراب منذ عشرین سنة على الأقل.
فحمدت االله عندما وصلت إلى نهایة الشارع حیث یوجد ذلك الحقل
الأخضر، تلك النهایة التي كانت لسوء الحظ نهایة بالمعنى الحرفي للكلمة.
فالشارع مسدود بحاجز من الأسلاك الشائكة التي تقول لمن یعبرها إلى الحقل
وقعة أبوك سودة! ومن ثم فلیس أمامي سوى أن أعـود من حیث أتیت، وسط
نفس النظریات ونفس الـهـمـهـمـات والمناقشات الحامیة، ولا شك أن أمري قد
ازداد غموضا بعد أن عدت بهذه السرعة، لا زرت مستر براون ولا مستر هاري

ولا حتى مسز ولیامز!

أ ة أ أ أ



ولكنني أعرف أنني قد أسدیت خدمة لسكان ذلك الشارع وأعطیتهم
بزیارتي هذه یوما یساعدهم في الربط بین الأحداث، ولن أعجب إذا كانوا الیوم
یختلفون على تاریخ وقوع الحادث أو ذاك فیقول أحدهم إنه حدث في أغسطس

1967 مستدلا على ذلك بقوله: - بأمارة الراجل الأعرج ما كان فایت!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


أدب المزعج
وعلى أي حال فالسائق الإنجلیزي الذي یرید أن یدهسني ولا یمنعه من ذلك
إلا خوفه من العقاب، ظاهرة طبیعیة تتمشى بسـهـولة مع فكرتي عن الرجل
الإنجلیزي كواحد من الذین بنوا الإمبراطوریة على جثث الآخرین. إنما یستعصي
على فهمي - وینرفزني - ذلك النموذج الآخـر للسائق الإنجلیزي الذي مـا یكاد
یراني أصل إلى حـافـة الرصیف حتى یدوس الفرملة من نفسه لیتیح لي فرصة
العبور، حتى وإن كان هو قد وصل إلى المفارق قبلي، وإزاء هذا الذوق غیر
المتوقع أرسم أنا على وجهي أعذب ابتساماتي الشرقیة وأشیر له بیدي بما معناه:

- لا واالله ما یمكن! اتفضل أنت…

وازاء هذا الذوق من ناحیتي بیـقـرر هو أن یكون أكثر منى ذوقا فیشیر لي
بیده الخاصة من وراء الزجاج مع ابتسامة غربیة تقول:

- موش ممكن أبدا! حضرتك الأول..

فأعید إشارتي ویعید إشارته، ویضیع من وقتنا أكثر من دقیقة في تلك
المجاملات الفارغة بین الشرق والغرب. وأخیرا أقرر أن أقـبل دعـوته إلى
الـعـبـور قـبله استنادا إلى أنه هو الذي بدأ سلسلة المجاملات، وذلك في اللحظة
التي یقرر فیها هو أن یمر قبلي ما دمت مصرا على أن أكون أكثر منه ذوقـا.
فـأنـزل من على الرصیف في اللحظة التي یتـحـرك فـیـهـا، الأمر الذي یضطره إلى
أن یفـرمـل مـرة أخرى، وأرتد أنا إلى الرصیف كما كنت، ومن جدید نشرع في

مهزلة المجاملات السابقة.
نعم إنه یستحق مني كلمة ثناء، ذلك السائق المهذب الظریف، ولكنني
أعـتـرف لك بأنه كـمـا أسلفت ینرفزني. ففي ذلك الذوق المفرط ألمس عنصـرا
خـفـیـا من السخریة الماكرة، بالإضافة إلى ذلك التـشـویه المقصود لفكرتي عن

بناة الإمبراطوریة.
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https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


أین بناة الإمبراطوریة؟
وأصـارحك القـول بأنني لم أر طول هذه الأسابیع في لندن أي إنسان یبدو
من أمره إنه من بناة الإمبراطوریة، الأمر الذي یدل على أنني إما أتحرك في
الأماكن التي لا یوجد فیها أولئك البناة، وإما أنهم ظاهرة قد انقرضت من البلاد

تماما.
لا یمكن أن یكون من بناة الإمبراطوریات ذلك الرجل العجوز الذي رأیته في
حدیقة ریجنت، جالسا على إحدى الدكك وحوله نحـو من خمسین حمامة تأكل من
الحبوب التي ینثرها لها بابتسامة حنون لا أثر لأى نوع من التطلعات

الإمبراطوریة.
ولا یمكن أن یكون منهم ذلك الرجل الآخـر الذي رأى باقي الشلن یسقط
مني على الأرض في محلات وولورث، فانحنى لیساعدني على جمع البنسات
البرونزیة متلقیا شكري بابتسامة عریضة تقول لي: العفو. وبالطبع لم أصل إلى
تلك الحقیقة الخاصة بأنه لیس من بناة الإمبراطوریة إلا بعد أن عددت البنسات

ووجدتها كاملة!
ولا منهم ذلك الرجل الذي جلس في المترو المزدحم وعلى حـجـره طفله
الصغیر، الذي التحم - الطفل لا الرجل - مع طفل هندي یجلس في المقعد المقابل
على حجر أبیه الهندي الخاص. بالأیدي الصغیرة یتضاربان في مزیج من الدعابة
والخناق الطفولي، ذلك المنظر الذي ارتسمت له على وجه الأب الإنجلیزي بسـمـة
تفیض باللا عنصریة الحلوة وبالتقدیس المشكور للأخوة البشریة. فأین هذا الرجل
من بناة الإمبراطوریة الذین داسـوا في الهند على أكثر من طفل هندي، غیر
حافلین باحتمال أن یكونوا قد أنجبوه بأنفسهم في إحدى الحملات على هذه القریة

أو تلك؟
فیبدو أنني سأغادر لندن دون أن ألتقى بأي من بناة الإمبراطوریة، اللهم إلا
إذا كان واحدا منهم ذلك الرجل ذو الأنف المـعـقـوف، الذي زغر لي بشدة من وراء
زجاج الرولز السوداء، مع أنني لم أفعل شیئا أكثر من إشارة أدعوه بها إلى

الوقوف معتقدا أنها سیارة تاكسي.
ومن السماء دوى أزیز لطائرة ركاب ضخمة، بریطانیة من الغالب ما فیها
من ألوان كـثـیـرة مـوحـیـة. فیها الأسود بلون زنوج أفریقیا وأسترالیا، وفیها
البني الفاتح بلون الهنود في آسیا وأمریكا، وفیها الأسـمـر الهادئ بلون
المصریین والعرب، وفیها الأصـفـر بلون أهل الصین والیابان، وفیها الأحمر بلون

دماء جمیع الذین ماتوا ببنادق المستعمرین في تلك البقاع!
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مصر في لندن
ما كنت بالطبع لأغادر لندن قبل أن أزور متحفها الشهیر، وهناك قصدت
على عجل إلى القسم الفرعوني، مشتاقا في غربتي إلى شيء یوحي إليّ بأنني
مازلت في بیتي. وفي صدر القسم رأیت كتلة كبیرة من الصخر هي حجر رشید،
مجید یا حجري حیث تقف هناك في صدر القـسـم ویـسـمـونـه حـجـر روزیتا بنفس
الجـلافـة التي جعلتهم یسمون المسلة إبرة، وتقول الكتب إنهم سلبوه من
الفرنسیین عندما هزموهم بقیادة وغد اسمه آبركرومبي، غیر عالمین أنهم لو لم
یسلبوه لأخذوه فیما بعد على سبیل الهدیة من الباشا الفنجري. ولعل هذا، السبب
في أنهم حولوا اسمه إلى حجر روزیتا، تعمیدا له باسم غربي لكي لا یتذكروا أنهم
سرقوه كلما نطقوا بكلمة رشید، ومجموعة هائلة من آثارنا تملأ أركان المتحف،
من الأسـورة التي كانت تسـتـخـدمـهـا الأنثى الـفـرعـونـیـة العادیة في تزیین
مـعـصـمـهـا، إلى رأس هائل من الجرانیت الأحمر لتحتمس الثالث ذات نفسه،
وذراع طولها عدة أمتار من تمثال مكسور لرمسیس، وأسـود أمینوفیس رابضة

في صمت حزین وسط أصداء بعیدة لتراتیل كهنة آمون في كتاب الموتى.
ومـوتـى كـثـیـرون في توابیتـهم المزركـشـة الـواقـفـة مـثل صف من
الحرس، وفي صندوق زجاجي كبیر ترقد مومیاء لبنت مصریة غیر معروفة.
بصعوبة وجدت ثغرة أراها منها بین فخذین جریئین في المیكرو جوب، طاردا من
دماغي حكمة مبتذلة لأبي العتاهیة عن الولادة للمـوت والبناء للخراب. ولا شك
في أن أفكارا مماثلة دارت في دماغ ذلك الحشد من السیاح وهم ینقلون البصر بین
المیكرو جوبات وكفن البنت، التي لابد قد تهادت ذات یوم في فستان من الكتان

الشفاف، سالبة لب أكثر من ذكر مصري ولهان.
مجیدة یا أیتها البنت المحنطة ویا حجر رشید لا روزیتا، ویا ذراع رمسیس
ویا رأس تحتمس، ویا كل قطعة فـرعـونیة منهوبة في لندن تصرخ لاهجة بالمجد

الذي كان لنا!
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الإبرة الخالدة
كذلك ما كان لي أن أغادر لندن دون أن أرى مسلتي القائمة على شاطئ
التایمز، مجیدة أنت یا مسلتي حیث تقومین هناك شامخة رغم الغربة حاكیة
للعالمین العالمین قصة المجد الذي كـان مـجـدنا. على شاطئ النیل منذ أربعین
قرنا قبل أن ینجح أصحاب التایمز في كتابة اسمه أو حتى مجرد النطق به، فهي
صعبة بعض الشيء - كلمة تیمز - على رجل فرغ لتوه من التهام سمكة نیئة
صادها بحربة من الصخر المسنون وغاصت منها شوكة في لسانه وأخرى في

حلقه البدائي.
یسمونها هناك إبرة كلیوباترا، مدللین بذلك على جهلهم الفاضح. أو على
الأقل على ازدراء العلماء منهم لثقافة العابر العادي على رصیف فیكتوریا فهي
من ناحیة لا تمت إلى كلیوباترا بأیة صلة، إذ یثبت قبل مولد المذكورة بنحو من
خمسة عشر قرنا، وهي من ناحیة أخرى أكبر بكثیر جدا من أن تكون إبرة، مهما

بالغنا في تصور الحجم الذي كان لأي من الترزي أو الخیاطة الفرعونیین.
بناها تحتمس الثالث في هلیوبولیس عام 1500 قبل المیلاد، جالسا في
ظلها وفي غفلة من حتشبسوت یحلم بأمجاد المستقبل في مجدو والنهرین. وبعد
قرنین من الزمان أضاف، الثاني إلى نقوشها بعض كـلـمـات من عنده، ذلك التطفل
الذي طالما وقع في أحـسـن العائلات حتى - ولاسیما - إذا كانت ملكیة. فلما غزا
الإغریق مصر نقلوها من هلیوبولیس إلى الإسكندریة التي جعلوها - لحبهم
للطراوة - عاصمة رسمیة للبلاد. وهناك تحولت من رمز دیني إلى مجرد أداة

للزینة.
وخلال القرون التـالـیـة لا أشك في أنها شعرت بقدر كبیر من الوحشة
والغربة والارتباك إزاء ما لا یبرح یتردد حولها من أصـوات جدیدة غریبة وكثیرة
منها منكر هدیر عـجـلات الـرومـان وتنهدات كلیوباترا بین أحـضـان أنطونیـو
على إیقـاع من صـریر أسنان أوكتوفیوس. ثم صلیل سیوف عمرو بن العاص
ونداء من فوق مئذنة ممشوقة كالمسلة یقول إن االله أكبر، ثم سنابك خیل الأتراك
والممالیك بریین وبحریین، الأصوات التي ما لبثت أن خنقت في فرقعات القنبر

الفرنسي الذي نزل على الناس وما كانوا عاینوه من قبل.
كل ذلك شاهدته مسلتي في صبر فرعوني تشكر علیه حقا، غیر عالمة
بتأشیرة الخروج التي تعدها لها أقدارها العابثة، إذ ولي حكم البلاد بائع سجائر من
قولة اسمه محمد على وفي لحظة انسجام تركي برم شنبه وقرر إهداءها للشعب
البریطاني العزیز متوهما رحمه االله بأنه بذبحه للممالیك في القلعة ورث كل شيء

في العزبة المصریة حتى مجد تحتمس.
وكان الغرض من الهدیة مشاركة الإنجلیز في احتفالهم بنلسون، تمجیدا
لانتصاراته البحریة على فرنسا وإسبانیا دعك من انتصاره البري على لورد
هاملتون، وتمجیدا في الوقت نفسه لإنجلیزي آخر اسمه، سیر رالف أبركرومبي،

ة



درس القانون كما یقولون ثم هـجـره مفضلا علیـه شـریعة الغاب، ومات في
أبوقیر وهو یطرد من حـول المسلة ما تبقى هناك من فلول بونابرت.

ما خطر قط لولى النعم وهو یبقشش على الإنجلیز بالمسلات أنهم على
وشك تسجیل انتصار آخر لن یرتاح إلیه كثیرا، انتصارهم شخصیا في حرب
المورة وتحطیم أسطوله في موقعة نفارین، وهناك ظفرت أسماك البحر الأبیض
بوجبة أكبر من اللازم من اللحم المصري المملح بأحلام الباشا الدخاخني، الذي

اتضح أخر الأمر أنه لم یكن جندیا من معدن ممتاز.
غیر أن صعوبة شحن مثل هذه المسلة الضخمة «300 طن تقریبا» كانت
سببا في تأجیل الرحلة حینا من الزمن. ولم یعمد الإنجلیز إلى تنفیذ العملیة إلا في
سنة ١٨٧٧، إذ صنع لها رجل إنجلیزي اسمه أرازموس ویلسون اسطوانة
ضخمة تحمیها من الماء وتسحب فیها من الإسكندریة إلى لندن، تلك الرحلة التي
یدل مـجـرى الأحداث على أنه قد صحبتها من آلهة أجدادي ألف لعنة ولعنة. فلابد
أنهم عقدوا اجتماعا سریعا برئاسة آمون ورع. ذلك الاجتماع الذي تمخض عن
انتداب إله الریح «شـو» للسـفـر إلى خلیج بسكاي لیكون في انتظار السفینة. إذ
هبّ هناك من الریاح ما عصف بتلك السفینة وقذف بها على صـخـور الشاطئ،
ومـا أشك في أن إیزیس قـد أسـهـمـت في استثارة غضب الأمواج بشيء من
دموعها، وأن نقصا في الفیضان لهذا السبب - قد شكا منه المزارعون على شاطئ
النیل. وفي تلك العاصفـة مات ستة بحارة من طاقم السفینة وهُجرت المسلة في
اسطوانتها على أحد الشواطئ المقفرة، وعام كامل مرّ قبل أن یعاودوا البحث عنها
وینقلوها إلى لندن بمعرفة رجل اسمه جون دیكسون، وهناك أقیمت على شاطئ
التیمز غیر بعید من القصر الملكي، لكي تتمكن الملكة فیكتوریا من رؤیتها كلما

خرجت لتمشي رجلیها الملكیتین.
من ذلك الیـوم صـار اسمها إبرة كلیوباترا وصارت إحدى المعالم السیاحیة
لمدینة لندن، وأمامها وقفتُ في خشوع أتلو صـلاة فرعونیة صامتة، وأنثى
سائحة صعدت السلالم القلیلة المؤدیة إلیها وأسندت ظهرها علیها مع التقصع،
باسمة للكامیرا التي یصوبها إلیها صدیق العائلة. وسائحات أخریات غرن منها
فأقبلن وحذون حذوها: رافضات أن یعدن إلى بلادهن ولیس في ظهورهن أثر من
إبرة جدي. والجمیع یمرون بي ولا ینتـبـهـون إليّ، غیـر عـالمین - الجـهـلاء -
أنني الوریث الشرعي لتلك المسلة ولكل ذلك المجد الذي كان. فوددت أن أعتلي
تلك السلالم وأشرع في إلقاء كلمـة تعـرفـهـم بشخصي، لكنني آثرت أن أؤجل

الأمر لحین لحظة من التفسح النفسي تصیبني فجأة في هاید بارك.
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هل هي بطتي
على دكة على شاطئ القنال الصغیر في الضاحیة اللندنیة المسماة بفینیس
الصغیرة، جلست أرقب بطة جمیلة طافیة على سطح الماء، باسما لها في حنان
بسبب ذلك الشعور المبهم بأنني أعرفها، وبأنني ألقیت لها ذات یوم لقمة سمیط

في جزیرة الشاي بالقاهرة فشكرتني بقولها كاك.
فعندما یقترب الـشـتـاء سـوف ترتعد لحظة ثم لا تبرح أن تبسط جناحیها
الصغیرین المزركشین وتطیر، عبر المانش تحلق لا أخذت فیزة ولا باسبور.
وعبر مزارع الكرم في فرنسا، عسى أن تقف لحظة لتستریح فوق طرطوفة برج
إیفل. ووقفة أخرى فوق جبال الألب، متلفتة حولها تبحث عن جزیرة الشاي، ثم
عبر البحر الأبیض فوق الأسطول السادس، أرجو أن تسقط على كتف أحد الكباتن

علامة صغیرة ترقیه درجة.
أمـا حـالـیـا فـهي تطوف مثلي في لندن، وفي عینیـهـا السـوداوین
البراقتین رأیت نظرة تأكدت منها إنها هي الأخرى قد عرفتني وترید أن تسألني
أین لقمة السمیط. فهي بالطبع لا تعرف أن هذه الأشیاء غیـر مـوجـودة في لندن،
وأن هذا الـتـرف الغذائي لا یوجد في غیر أسواق القاهرة. ولقد كنت لأجلس ساعة
أناجیها لولا الظروف التي تدخلت لتقطع جلستي والتي أعتقد أنك قد عرفتها من
نفسك، وهي ذلك الرذاذ الذي بدأ یتساقط معلنا أن السـحـب قـد شربت من الماء
أكثر من اللازم! فنشرت المظلة فـوق رأسي وواصلت الجلوس في عناد، وتذكـرت
مـا قرأته في كتیب سیاحي عن أن الشاعر براوننج كان یقیم في مكان ما على
الترعة. فلربما یكون قد جلس على هذه الدكة وناجى مثلى جدة لهذه البطة، ثم
قطع خواطره مطر كهذا المطر فملأ نفسه بالمرارة التي تفیض بها أكثر من قصیدة
له! أنا شخصیا لو أقمت هنا عاما كاملا لانتهى أمـرى ككاتب فكاهة، ولبـدأت أكتب

أشـیـاء یـتـحـول إزاءها شوبنهور نفسه إلى كبیر المتفائلین!
وهزت بطتي ذیلها وجدفت بساقیها بسرعة لتحتمي هنا أو هناك من ذلك
الإسهال السماوي، وبینما تبتعد التفتت وراءها نحوي وسمعتها تنادیني، قالت لي
قابلني بعد شهرین في جزیرة الشاي، ولفتة ثانیة إلى الوراء لتقول لي وما
تنساش السمیط! فلست أدرى من أین جاء كل هذا الحنین الذي فاض في نفسي
فجأة نحو الوطن الحبیب، وبنسات كثیرة تشخلل في جیبي عددتها فوجدت أنها

تكفي لحملي إلى المطار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وداعا یا لندن
وإذا كانت لندن إحدى عواصم الدنیا فقد بدت من الطائرة المحلقة كتلة من
المباني الصغیرة المتشابهة التي قد تكون بیوت ناس وقد تكون أعشاش نمل. وما
لبثت المدینة كلها أن اختفت عندما صارت الطائرة فوق تلك الكتلة الرمادیة من
السحب المتكاثفة، التي لابد إنها عاكفة في تلك اللحظة على قذف العالمین هناك
بآلاف الكلاب والقطط. على كل من راكبي الرولز وأكلي السمك والتشبس،
والخاطبین في هاید بارك الشاحذین في شارع أوكسفورد، والعجائز المتوقفات
عند الأشجار بالكلب العزیز، والمادات أبوازهن العطشى لذكر بارد متردد،
والمقاطیع المتقصعین والحـفـاة، والجریئـة عـیـونـهـن وأفخاذهن في كل مكان،
والحمائم المتخمة والقطط الملظلظة ذات الأجراس، والتماثیل العالیة المبتلة
لرجال خرجوا ذات یوم یطاردون بالسیف ضوء الشمس، وأعلى منها كلها إبرة
جدي الشامخة على شاطئ التیمز، راویة للناس وإلى الأبد قصة المجد الذي كان

مجدنا!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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